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الألهكلطبقةا

هحضضةالصححقوق
الدينيةوالضنونىا!ريمةا!عحلرنجهممة

صرمجولة

هؤلجا.يمترأيمبرعنالمحنهمعلةهقفيهاينض



طعر3!!لا
صسدرمنه:

نالثة"طبعة"الإسلاميةالحياةطريقفيهثععكلات.

الفزاليمحمدالشيخ

ثالثة2طبعةوالعطرفالجحودباي!الإسلامبهالمعحوة"

القرضاوييوسفالدكنور

"ة!لانطبعة"الإسلاميةالعربيةالعسكرية.

خطابشيتمحمودالركناللواء

ثالثه"طبعهآالمسلمالعقلتشكيلإعادةحولى.

خليلالديند!عالدكتور

ثالثة"طبعة"الحفعاريللصرا4الفكريةوالحلفيةالاستثسراق.

زنزوقحمديمحمودالدكنور

ثالثة"طبعه"الحضارىوالقفييرالإسلاميةالمذهبيةء

الحميدعبدمحسنالدكتور

انجدبز!ة"طبعة"ثالثةطبعة"المسلمينديارفيوالتخلفابرهان.

الطويلعبحينبيلالدكتور

"ه!ناثطبعه"الإسلاهيالعملهسيرةفينظرات.

عبيدحسنةعمر

ثانعة"طبعة"الإسلامفيالاختلافأدب.

العلوانييخاضرجابرولالدكتور

ثانة"طبعة"والمعاععرةالقراث.

العمريضياءاممرمالدكئور

ثانبة"طبعة"الإسلأميوالحلالمطروحةالحلولى:الشبأبهشكلاث.

محجوبعباصالدكزر

أوليآطبعة"المستقبلوآفاتيالحاضرأمعا-السنفالفيالمسلموفي.

سيلاعمدالقادرعبد

11أولىطبعة(الإسلاهعه..البسغوك

عطيةالدينجمالالدكتور

أولى8طمة8الإسلاميالأدبإلىهدخل.
الكيلانينجيبالدكزر

أولى"طبعةآالاستعبادإلىالقلقمنالمخدرات.

الهواريعمودعمدالدكؤر

http://www.al-maktabeh.com



المحيدثينعطالمنهجيالفكر.

صعبدالرحبمعبدالدكعورهام-8أولطبعة"

حواوفيو،فاقهلاهحادعوةنقه.

حسنةعبيدعمرالأسناذ-بمصرخاصةطبعة+8اوللهبعةاوالثافيالأولالجزه

المعاصرالإسلاهجالعالمفيوالققنيالعلميالنخلفقضية.

النجاررابزغلولالدكنور-8أولىطبعة8

الحضاريالبناءفيدراسة.

مفرعمدعمودالدكور-بالمفربخاصةوطبعةبممرخاصةهـطبعة"أولىطبعة"

وتنزيلافهيالتدينفقهفي.

النج!المجبدعبدالدكور-بالمغربخاعةوطبعةبمصرخاصةطبعة+8الأولالطبمة8والثانيالأولالجزء

الماللأاالنظام-الاستعماريعالتوز-)المرتكزاتسلاميالإالاقتصادفي.

العوضيالسبدرفعتالدكتور-بالمغربخاصةوطبعةبمصرخاصةهـطبعة،أولىطبعةآ

مقارنةدراسةالشرمجةالإنسانحفوئيفيالإسلابحةالسياسيةالنظربئ.

الوكهلعالحوالدكعورصاكلمفقاهدعمدالدكعور-بالمفربخاصةوطبعةبمصرخاصةهـطبعة"أولىطبعة"

الخلقفياللهسنةضرهفيالحفعاريةازهتنا.

كنعانعمداحمدالدكعور-بالمفربخاعةولهبعةبممرخاصةطبعة+8أولىطبعة8

الإسلاميالتاريخعنالغربع!نكتاباتفيالمنهج.

الديبعمودالعظيمعبدالدكعور-بالمفربخاصةوطبعةبممرخاصةهـطبعة"اولىطبعة8

الإسلاهيوالإعلامالدعوةفيهفالإت.

والكتابالمفكرينمننخبة-بالمغربخاصةوطبعة!رخاتهـلهبعة،أولىلهبعة،

الصالحالإنساناوالمسلمةالشخمعيةهقوهات.

الكيلاقمحرمانماجدالدكعور-بالمغربخاصةولهبعةبمصرخاصةهـطبعة8اولطبعة8





تيمال!:قالى

باليمووفتأموونللنالللىتج!و!أ!أ!خيو!نت!

أهلىآمنولىبللهوقئمنونالهنمو!كنوتنيون

وأ!ثوه!من!اليؤمنونلي!خيوالما!مالمتاب

.4ـهق!للافا

(115آية-عمرانآلسووة)



تقكليم
اقم:عوعبعدحهمعنه

وانما،وإبالح!اسععصالتسليطعدوهاالمسلمةالأمةعليسلطلمالذيدلىالحمد

ومنبهات،والسياسيةوالفكريةالخلقيةمعاصيهابسببيوتبها،عقوباتهي

تحصنها،جسدهافيالشائخةوالعناصر،الرخوةالكياناتعلللقضاءحضارية

القدرةوتوقظ،الحضاريالإهكانفيهاوتحرك،والفناءالموتعواهلدون

جديد.منالإتلاععلىوتحرضها،الكامنة

،الببضاءالمحجةعلىتركنا،الحقوديبنبالهدىالمرسلعلىوالسلاموالمنلاة

وناط،النمو!ن!المسلمةالأهةاخرجالذي،هالكالاعنهابزيخلا،كنهارهالبلها

تجقلتاكمؤكذيك،المعباريةالرمعالة.فيتمتلكبما،الحضاريالشهودهسؤولية!ا

:البفرة1(ف!هيذاغقبكمآلزشوذؤتكونألئاس.غلث!قذاةلغكؤئوأؤشطاأفة

143).

دورها،واسزداذإخراجهاوهعاودةالأهمنهوضبان:نقولانلناصحواذا

الاهتداءاهميةأدركنا،الأولىهيلادهاوفعروطظروفباستقراءبعيدحدالىهرهون

إخراجاو،الإسلاهيالبعثعملبةفي،السيرةوتطبيقات،والسنةالكتاببقيم

جدبد.هنالمسلمةالأمة

وبعد:

عرسانهاجدللدكتور"المسلمةالأمةاخراج":الثلاثونالأهةكتابفهذا

،والمعنوهاتالبحوثهركزيصدرفاالتي"الأهةكتاب"سنلسلةفي،الكيلاني

تشكيكب!عادةهساهمة،تطردولةفيالدينيةوالشؤونالشرعيةالمحاكمبرئاسة

الشهودفيالمشلمة،الأمةدورواسزداد،الفاعلالمعاصرالمسلمث!خصية

وبينبينهاالتفاكلوإحداث،الاجت!عينسيجهابغاءب!عادةوذلك،الحضاري
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ناتوالتي،عليهاثستحوذالتي،والجزئيةالغصفيةالرؤيةمنوتخليصها،الإسلام

فيوالنظر،الأرضفيالسيرةعلىقدرتهاوعطلت،وأهدافهالدينهقاصدعنبها

الحياةننعظمالتيوالأقدارالقوانينواكعشاف،والآفاقالأنفسفياللهسنن

باعباءوالقيام،الدينهقاصدلتحقيقمنهابدلاالتيالوسائلوامتلاك،والأخياء

الإنساني.الاستخلاف

يعتبرالذي"المسلمةالأمةإخراج":الكتابلهذابتقديمناندعيلاونحن

الفرداخراجاو،"المسلمةالشخصبةمقومات":السابقهكملأ.للكتاب

،الفردبنربيةيتعلقهامنهاسواء،الزبويةالمسالةفينريدهابلغناأننا،المسلم

يجب،التربويةالمسالةملفأننعتقدأنناذلك،المسلمةالأهةإفىاجيخصماأو

وتنوع،الحياةبتجددالزبويةوالأوعيةالأساليبتتجددحبث،مفتوخايبقىأن

والعلمبة،المعرفيةالمكتسباتتطورمعالإنسانلهايعرضالتيوالقضاياالمشكلات

المعرفةءاسلاهيةلمناهجأو،المعرفةاخلاقلأئنيةفرايخقثطويرمنلهابدلاالتي

،التربويالمنهجيالتاصيلاطارفي،متقدهةمسامةالكتابيناعتبارلناوممكن

هنالكثيرإلىتحتاج،ئربويةومعادنخاماتاعتبارهما،آخروجهمنبمكن!ك

،المتعددةالمجالاتفي،المؤس!يئالبناءفيالعمليوالتجسيد،والصياغةالتصنيع

استمدتالتي،(المسبقةوالمؤسسيةالفكريةالأبنية)لتجاوزجريئةمحاولةفي

العقل،يتقبلهاتدالتي،والوراثة،الاستمراروقوة،الإلفمنقداستها

الأسلافعنالماديةالأثعياءتووث!ك،فحمواختباربدون،الثقافةإلىوتتسرب

.والأباء

إخراجحولوالمفهوهاتالملاحظاتببعضللمسامةفرصةتتاحأنأتمنىوكت

المعيارية،الرسالةوامتلاك،"الحضاريالإمكانمنبهتتمتعوما،المسلمةالأمة

،النبوةوختم،الخلودخاصيتاتقتضيهاالنيالأمور،اجيالهابينالثقافيوالتواصل

الزببةء!لعلهاعرضالتي،الحضاريةالدوراتانوكيف،لوازمهمانعنبرهنوالق

وان،المسلمةالأهةعلىصارمرياضيبشكلتنطبقلم،والتاريخوالاجتماع

تزاللاالتي،مفاجأتهادائئماالأمةلهذهلأن،عليهاتمامأنصدقلمأعدائهاحسابات

الكونفياللهسننلأن،هنهابعموههاتنجلمدان،خصومهانقديراتعلىتستعص
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واستقراء،الخاتمةالرسالةلحملةاللهمواثيقأنذلك.احذاتحايلاوأقداره

لأن،نغيباو،تتوقفأنيمكنلاالحقعليالقائمةالطائفةانيؤكدان،التاري!

نفسها،العكليفوقضية،المبينالبلاغههمةإصابة-يعنيفيما-يعنىذلك

بعد،وهعيارهخطابهتمعلكالتي،الحقعلىالقائمةالأمةتعوقفأنيمكنكيفاذ

..ال!بوةلتعاليمالنقلهنهجهسؤوليةتتحملالتيالأمة..السرائعنسخنوقف

هذا،والاجعهادالعقلهنهجأصيبوإن،اللهبحفظمحفوظةتبقىفالقيم،لذلك

خطا،علىأهتيتجتمعلااالأمةعمومعصمةن!ف؟آخرجانبومن،جانبهن

القدرةاهعلاكعلوالعمليةالنصيةالضماناتتعتبرمن،(ضلالةعلى:روايةوفي

ذلككانوإن،الوفاةإلىالموصلةالإصاباتدونوالحيلولة،داثئماالنهوضعلى

المؤسساتعجز:والتوعكالمرضمظاهروهن..والغوعكالمرضعنهايمغعلا

المؤسساتوجز،الأهةلحركةالصحيحةالأوعيةوضععنالحاليةالتربوية

تجاوزعن-الجماعيوالتقليدالجمودعصورفيخاصة-الأباءعنالموروثةالعقليدية

المدخلتشكلالتي،الإنسانعلومفيهاغابتحيث،للحياةالنصفيةالقراءة

وتقويمالاجتماعيالبغاءمن،بدتةهوقعهوتقدير،هعهللتعاملوالأمعاصيالطبيعي

،والآفاقالأنفس!فيالاجتماعيةالسغندراسةفيهاغابت!ك،اللهبمنهجسلوكه

منبدلاالذيالأمر،الأمموسقوطنهوضفيالتاريخيةالحركةتوانينوادراك

الاجتماعي.الغسبجوإعادة،الثقافيالغحويلعملبةفيبهالإحاطة

انعكس،اليشريوالاجتماعالكونكعابفقهعنالزبويةالمؤسساتعدولىإن

والخلودوالإهتداد،الرؤيةنعديةعلىقدرتهاوحاصر،والسنةللكتابتراءتهاعل

خارج،الإسلاميالحقلفيوالعاهلينالعملجعلالذيالأهر،نفسهالقرآنلقيم

والواقع.الحياةسياق

منهجتاصيلبصددونحن،أيضأبالبحثجديرةنزالىولاكاشكااخرىوقضية

وموقعها،الكفايةفروضلمفهومالحقيقيةالأبعادغيابوهي،المسلمةالأهةاخراج

بالمسؤوليةوتشعرها،الاجتماعيالأهةنسيجبتماسكتساهم،اجتماعيةكواجبات

.الأصعدةمختلف.على،الذاتيالاكتفاءمرحلةإلىبهاوتغهي،التضامغية

وكل،المصيرقضاياعلىتقتمركادتحتى،الكفايةفروضهمشتلقد
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وذفنها،،الجنازةوكل،والتكفينالتغسيلهنولوازههاالوفاةبحالاتيتعلقما

الاستخلافبمهمةعلاقةلهماكلفي،المتعددةالحياةآقاقيفيدورهاإبرازعنبعيذا

وإدراك،الفرديةالفروضعلىتقديمهاوامية،الحضاريوالتعمير،الانسانب

والتي،المطلوبةالتخصصاتمختلفحاجاتها.هنليتامين،الأمةحياةفيدورها

هفهوهها،انك!شإلى.إضافةهذا،اصحابهاعليعينيةفروضااختيارهابعدنصبح

بهقامإذاانهالكفايةفرضهفهوممنفالمعروف،المعاصرالمسلمالذهنفي

درجةإلىالأكملالوجهعلىاداه:بهقامومعنى،الباقينعنالإثمسقط،بعضهم

هو!ك،فقطمباثعرتهالأحوالمنبحالذلكيعنيول!،الاجت!عيةالكفاية

لا.ام،الاكتفاءوتحقيقالكفايةدرجةالىوصلسواء،ثعائع

واهميةالكفايةفروضقضبةطرحبصددونحن-ايضاللنظراللافتةالأمورومن

بحصانتهاوالإسهام،الأمةنسيجتشكيلفيالهامودورها،ابعادهافيالقولتحرير

ومسالكها،الأمةلحركةالشرعيةالأوعبةتشكلالتيالفقهيةالأليةأن-وعافيتها

،يع!جلاوالغقليد،المذهبيةوالعصبية،الجمودعصورفيوخاصة،عامبشكل

الأهر،المعصومالدينيالثصقدسية،للخطاالقابلالبشريللاجتهادجعلت

تجريداتالىانتهت!ك،المذهبيةوالتمزقاتالصراعاتهنالكثيرإلىقادالذي

الديندقاصدعنتناىقدالتي،الفرعيةالأحكاملإنتاجميكانيكيةوآلية،ذهنية

فقهاعتبارهيمكنيذ!لاالشرغيةالحيلفقهثميوعمنذلكعلأدلولا،العاهة

ولذلك..بفقيهوليس،وحافظفقهحاملوصاحبه،هقصدفقهوليس،مخرج

يفؤتقد،إطلاقهعلى-التشريعمصادر-أحدالقياستطبيقانبعفالفقهاءترر

إلىالعدولمنبدلاكانلذلك،الدينهقاصدمنومقصذاهعتمدةضرعيةمصلحة

فينصنفأنوممكن..الشرعيةالمصلحةلتحقيقللأحكامكمصدرالاستحسان

والشاطبي،نيميةابن:الأئمةاجتهاداتمنالكثير-"المقاصدفقه"-الإطارهذا

البعدلأمبةتغبهواالذبنهن،وصرهم،رو!ثاعبنوالطاهر،والشوكاني

الأحكامتدورحولهالذيالمحوريشكلأنيجبالذي،ال!ثريعةلمقاصدالاجت!عي

الفقهب.

هنا:تسجيلهاهنبدلاوالتي،الأهةنطاقفيوالتربويةالفكريةالإصاباتوهن
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والثروةالإسلاهيةالمكتبةهنالأعظمالقسمتمثلالقالفقهيةهكتبتنافييكونلاان

الشريعةمقاصدفياليداصابعتتجاوزلاالتيالكتببعضالا،الكبرىالتراثية

العامة!الدينواهداف

وانقطاع،الفرديالفقهنموإلىادىالذي،الزبويالخللبسببذلكولعل

الأمر،بابهواغلاق،المعاشالبراقععنوعزلته،العاهةالحياةمجرىعنالفقه

التربيةمؤسساتبقيثحبث.عنهبعيدااخرىابوابمنتدنجلالحياةجعلالذي

وتفير،العصرتطورمنالرغمعلىالعاريخيةالمشكلاتفيوتعيدنبدى،والتعليم

.الحياةوتجدد،المشكلات

الحكمانظمةاعت!دانوهى:ايضأالنظربلفتجديرةنكونقداخرىوقضية

فيه،وتقويمها،عليهاوالحكم،الأممإلىرظ!للهعيارا،فقطالسياسيةوالأشكال

نتنكرلاهناونحن،والواتعالحقيقةعنوالبعد،والمجازفةالتجاوزهنالكثير

أنظمةوان،"علبكميولنكونواكما":.وسلمعليهاللهصلالرسولقولةلمدلول

الأممتركيبطبيعةإلىخلالهامنئغظرالتيالنوافذبعضبعيدحدالىتشكلالحكم

وسلم،عليهاللهصليالرسولىقوللمدلولاخرىجوانبنرىوانما،عليهاوالحكم

الأهة،لواقعوالتحويلالتغييرانإلىالنظريلفتالذيالتربويالجانبتخص

الواتع،لبذرة،طبيعيةثمرةنكونأنتعدولاالتي،السلطةرأسمنيبدأ!ل

النفساغرارهنليالبدء،الذاتعلىالعكوفهنالتحويليبدأوانما،وشجرته

السلطةراسفياخرىث!رالتنتج،الفكريةوتغييرالبذور،والصياغةالتربيةب!عادة

علىبدلالواقعأنإلىإضافة.هذا،بانفسهممايفيرواحتىبقوممايغيرلافالله

.؟الإصاباتالكثيرمنمنالرغمعلى،التاريخيوالفكريالثقافيالمسلمةالأهةاهتداد

تاريخئا-المسلمينعالمفي-السياسيةالأنظمةالكثيرمنحيث،السياسيةوالتمزقات

صلىالرسولطبفيولعل،المسلمةالأمةضميرغنبعيدحليالىمعزولةعاثعت

هندليل،السلطانعنهينفصلعندقا،القرآنملازمةللمسلمينوسلمعليهالله

السياسةمؤسساتتوقفتولو،والدعوةالرسالةافةامتدادعلآخروجه

والحكم.

التيالزبويةوهؤسساتهاالأهةنسيجفيالسياصيالغظاموناثيراثرننكرلاهناونحن
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لتعاليمطبفاإخراجهوحسن،الفردإعدادأننعتقدأنناالا،هواهعللتنقجيحولها

فيالخللوأن،البناءفيوالأم!اس،الأولىاللبنةببفىبنفسهماوتغيير8الشوة

دورهيلغيلا،المصلحغيرالصالحالفردإخراجفيالتربيةومؤسساتوساثل

القيمبانعلئما،المخطئةالوسيلةعلىبالإلفاءيعودأنبدلانما4،واميته

ودور،الفرددورهنكلبينالنسبضبطت،النبويةوالتطبيقات،الإسلامية

نوعإلىوتنتهي،والتكلسبالتصلبالاجت!عيالتغييرآليةتصابلاحتى،الأمة

البيئةقوالبعلالخروجعنوالعاجزةالمطلوبةجذ!نلاإنتاجفيالحتميةهن

.ةيع!تجالا

تسجيلها،رايت،الكتابمسإحةنرضتهاصريعةملاحظاتفهذه:ليبعد

.المسؤولنعمإنه،الصوابوللهمنا،الإخلاعريرزتناانسبحانهاللهسائلا
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!قيلىمية

العنايةتوجهلموما.الإسلاميةالزبيةأهدافمنالثانيهوالهدفالمسلمةالأمةإخراج

تبذلالتيالجهودفإن،عليه(الإسلاهيةالزبيةانسان)ونربية،الهدفهذابلورةإلى

همالصالحينالأفرادلأن،قبمةذاتتكونلن،المسلمالفردنربيةهدف:الأوللتحقيق

ئلبي،واقعياجتماعيبناءفي(الم!سلمةالأهة)لتجسدئتفاكلعناصرمنواحدعنصر

الفائل:النبويالحديثفيالإشارةكانتالبناءهذاوإلى،القائمةوالتحدياتالحاجات

.(1)"بعضابعضهيشدالمرصوصكالبنيانللمؤمنالمؤمن"

لهنداعىعضومثهاثشكىإذاالجسدمعلوتعاطفهموتراحمهمنوادهمفيالمؤمنون)و

.(2)"والحمىبالسهرالجسدسائر

الحجارةمنمتينةجذرهووإنما،الحجارةهنكومةليسالمرصوصالبنيانأنوكما

،الأعمدةوعدد،البناءهندسةقوانينحسب،والحديدبالإسمتالمشدودةالمصقولة

المناخوظروف،الارثفاعوهقدار،الجداروسمك،الأساسوعمق،والعقودوالجسور

كانإذاالا،المصابللعنصروالحمىبالسهرأعضاؤهلايتداعىالجسدأنوكما؟المحيط

للهضممعافاةوأجهزة،سليمدماغاهورهويدبر،بالحياةنابضنلبالجسدذي

الزكيب،هتوازننفيودم،والأعصابوالأوردةالضرايينهننشطةوث!بكة،والتنفس

اجتماعي،نسيجهيلانما،(صالحةغيرأوصالحة)بشربةأكوامأليستالأمةفكذلك

الأمة،مكوناتفيهوتتلاحم،وموتها،ومرضها،وصحتها،الأممبغاءقوانينتحكمه

المظالم.كتاب،الصحيح،البخاري(1)

.041ص،16ص،البرك!اب،حي!لا،مسلم(2)
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وقيامها،(المسلبةالأمةإخراج):كلههذاحصيلةيكونبحيثمتكاملةوتعمل

.والمكانالزمانلحاجاتطبقأ،بوظائفها

،(المسلمةالأمةإخراج)ومرحلة،المسلمالفردتربيةمرحلة:المرحلتانوتتكامل

فيالزكيزكانولذلك،الأخرىدونواحدةولاتفني،للثانيةهقدمةالأولىتكونبحيث

الأمةاخراج)بينماكان،المصلحالصالحالإنساناو،المسلمالفردئربيةعلالمكيةالمرحلة

.(1"المدنيةالمرحلةفيالزبويةالعمليةمحورهو،(المسلمة

الإسلاميالتاربخفي"الأمة"دانيكشف،الإسلاميةالمصادرفيالبحثغيران

نكونأنيجبالذيالنموذجيقدموهومفهوم؟والسنةالقرآنفينظريمفهوم:مفهوهين

.."المسلمةالأمة":اسمعلبهأطلقانالبحثهذافياخترتوقد،الأمةعليه

عمرمنابتداء،الإسلاميةالعصورعبربرزالذي"الأمة"كيانيمثلهعمليوهفهرم

:م!فاعليهاطلقأناخترتوقد،الحاضرالوقتحتىمل!موعليهاللهصلالرسول

ابفهوممعثطابققدللأمةالعمليالمفهومانالتاريخوقائعوتبين."الإسلاهيةالأمة"

الإبتعادفيأخذثم-الراشدةالخلافةوعصرالرسولعصرهو-معينلزمنالنظري

وسلمعليهاللهصلىالرسولاخبربهمابذلكمثبتأ،نمامأمخالفظإلىانتهىحنى،تدريجيأ

:فالحين

يقملان،وئلاثينسبعاو،وثلاثيناوسمق،وثلائينلخمسالإسلامرحىتدور"-

.(2)"عاهأسبعبنلهمبفمدبنهملهم

راوعمرانفال)،يلونهمالذبنئم،يلونهمالذبنئم،فرنيامتيخير"-

يشهدونقوفابعدكمإنثم،(ثلاثةأوقرنينقرنهبعدأذكرأدريفلا:الحدئعث

.("نت!لافيهمولظهر،ولايؤفونوينذزون،ولايؤتمنونويخونون،ولائستشقدون

فينعرالذي-المسلمةالشخصيةمقومات-وكتاب،الكتابهذابينيجمعانالقارىءمنيرجى(1)

.-الإملاميالعملاسزانيجية-الأثنانليكون.نطرفي(29)رتم-الأمةكتاب-سلسلة

.029،292ص،\ص،أحمدمسند.4254رقم98ص،4ص،داودايسنن(2)

الصحابة.فضائلكتاب،البخاريصحيح(3)
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نكنلم،الإسلاميةالأهة"ان-وسلمعليهاللهصلاللهرسولبشهادة-بعنيوهذا

مبكر-وقتمنذ-اخذتلانما،كاملبشكلراشدت8مسلمةأمة"الناريخطوالى

فيالإم!لاميةالترييةئيسساتأنوالواقع:والسنةالقرآنفيالأمةنموذجعنبالانحراف

إخراج،فقه"-ترلثعلأواجبرت-تركتالراشدةوالخلافةالنبوةعمرتلتالتيالعصور

منالأمةتقيومؤسساتوتضريعاتنظممنالإخراجهذايتطلبهوها،المسلمةالأمة

ثم،الهدفهذانسيتثم.الوفاةوأخطار،المرضعواملمنوتحميها،التسلط

الىللانتقالىالطفولةمنذصهياالذي()غيرالمصلحالصالحابفردتربيةعللتقتصرانحسرت

ورثتالذيهوالقربيةفيال!مونجوهذا.الدنيامحطةعبورعلىالتدربدون،الآخرة

علىتعملالمؤسساتهذهمازالتحيث،الحديثةالعصورفيالإسلاميةالتربيةمؤسسات

الإسلاميةالتربيةمؤسساتزاكوما."الأمةصلحتالفردصلحإذا"ةانهأساس

وتتعاملالمقولةهذهتغقبل،الإسلاميالعملميدانفيالعاهلةوالحركات،التقليدية

أوتثبتقدالتيالبشريةالفرضياتمنكفرضيةوليس،الكتابآياتمنآيةوكانها،معها

لهذهالغمليةةجب!غلافكانت.والأنفسالأفاقمختبرفيوالتجريببالاختبارلاتثبت

محددةعلوملديهاليسبشريةاكوامفيالمسلمينالأفرادتكدسهيالخاطئةالزبوبةالم!رسات

سهلةلعبةاصبحتولذلك.والماديةالبشريةالقدراتوتنسيق،الأممبناء"فقه"عن

منمزقأالمريضةالمسلمةالأمةث!ظايامنتصنعمازالتالتي،الخارجيالاحتلالقوىبأيد
-

جنسيانها""لهاوتحدد-الإسلاميةالأمم-اسمعليهانطلقالتي،المهيضةالكبانات

نطبيقاتهالهاونصمم،منخلفةعصبيةلنظرياتطبقافيها"الولاء"ومحاور"ثقافانها"و

.والاجن!عوالإدارةالسياسبةئ!ؤونفيالضعيفةالخاوية

نا:هيالمسلمةالأمةب!خراجالإسلاميةالزبويةالمؤسساتلجهلالنهائبة!والمحصلة

بيئاتالىبهملتفذف)غيرمصلحين(صالحينأفرادإعدادعلىتعملمازالتالمؤسساتهذه

ناالى،غيرفاضلةاجتماعيةوعلاقاتصراعفيالفرديةفضاثلهمتدخلحيث،غيرصألحة

ضحيةالوقولحثم،والعآكلالعلاومدالىالسلوكفيالازدواجيةالىالأمربهمينتهي

مايغتهيكثيراالذي،المصطنعأو،المرتجلوالجهاد،التلقائيةوالانفجاراتالانفعالات

نأدون،والنكسات،الإحباطاتضغطتحتالسحقأو،الاخماعيالانغحارإلىبهم

الأمةإخراج)علمفيهيتكامل-جديد-أوعلمجديد"فقههو"المطلوبأنإلىأحدينعبه

بها.هايتعلقآخرإلىوبعئهاوموتهاوهرضهاصحتهاوعوامل(المسلمة
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فيالإسهاممستهدفة،البحثهذاتضمنهاالنيالأفكارولدتالحاجةهذهمن

إلىالإسلاميينالباحثينوننبيه،اصولهوبلورة-ةمل!بملاالأمةإخراجفقه-استكشاف

والسنةالكريمالقرآننوجيهاتالبهاترشدالتيالعلياالغاباتضوءفيميدانهدخول

والأنفس.الآفاقفيالمتجددةوالشؤون،الشريفة

إلالنافهمولا،علمناماإلالناعلملافإنه،والتعليمبالهدايةيتولاناسبحانهوالله

النصير.ونعمالمولىنعمإنه،فهمناما

اعامميى!نجم!برقا!ق،اررا
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لى9ذ10

!أمه!يثأت!ا!نمو!مااالمطنأذة

الأولىالفمعلى

المسلمةايأمةضهوم

الإسلامية،الرسالةبميلادولدتالتيالمصطلحاتمنمصطلحالأمة:ا"مةممنى-1

الكفر""و"الإسلام"و"الإيمان"و"الزكاة"و"الصلاة"مصطلحهئل

.وهكذا"النفاق"و

المعنىواما.(1)معينةجهةتؤمالتيالناسمنالجماعة-لغويأ-تعنيوالأمة

اهمها:عديدةمعالبعللبدلوالحديثالفرآنفيإليهالإثعارةنكررتفقدالاصطلاحي-

هي:الأمةانليدل"الأمة"مصطلحورد:الأولالممنى
رسالة+انسان

سلوكفيالخيرةللجوانبالأمثلالنموذجيقدم،8اعلىمثلآهيهنا"الرسالة)و

،الشريرةللجوانبالشاملةالصورةولقدم،وش!عدواالنايربهلياتم،والج!عةالفرد

مواضعفيالرسالةهذهإلىالكريمالقرآنوشير.آثارهاهنوسعلمواالغاسليتجنبها

.-المنكرعنواليبالمعروفالأمر-باسمعديدة

عن!السلامعليهإبراهيمإلىالإثمارةمثل،واحدأفردأيكونفقد"الإنح!ان"عنواها

تعالي:قوله

.(125:النحل)(ائشعيريمينينيكؤاخييفأيفهتايتأأنةكانإئراييتمإنأ

نفيل:بنعمروبنزيدفيوسلمعليهاللهصلىقولهومثل

.271ص،2ص،ريح!فتلا،القرطبي(1)
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.،\ثميئأ!دينهفيي!ثركلملأنه"وحدهامةيبعث"

تالى:حينيعج!ثألافروةعنهرواهالذيهسعودبناللهعبدقولوهثل

منيكولمحنيفاللهقانتاأمةكانمعاذاان:فقالمسعودابنهعجالسأكنت"

المثركين.

فأعاد..حنيفاللهفانناأمةكانإبراهيمان:اللهنالانماالرحمنعبدابايا:فقلت

فسكث.الأمرتعمدأنهعرفتأعادرأينهفلما..معاذأإن:توله

القاشا؟وهاالأهةمااندري:فقال

اعلم!الله:فلت

معاذوكان.للهالمطيع:والقانت.ويقغدىبهويؤتم،الخيريعلمالذيالأمة:قالى

.(2)"ورسولهللهللخيرمطيعامعلئماعنهاللهرضيجبلبن

مثل،اصلاحيةرسالةيحملونالذيبن،الدعاةالعل!ءملجماعة-الإنب!عان-يكونوتد

.(1؟ه:ا؟عراف)(بغدلونؤبهبالحقنهذونأئةفومتىقؤلمؤين،:نعالىقوله

غننوينهؤنياتغرونيؤيأفزوناكيرالىيذغونأفةفنكئمؤلتكن،:تعالىليقوله

.(401:!رانآلى)(الئنكير

تعالى:قولهمثل،وففجهامعتقدهالهاقبيلةأوطائفة-الإنسانيكونوقد

.(160:الأعراف)(أممأآشباطأغشرةاثتتيؤقالئنافئم،

ذلك(ذوقؤبنهئمالضابزقننهئمأممأالأزضءفيؤقالغتافئم،:أيضاوقوله
.(168:الأعراف)

نعالى:فولهمئل،واحدحضاريليلون،واحدفكربهجيلا-الإن!ان-يكونوفد

.(134،141:البقرة)(مئن!كافؤتكمقاكس!تتقاخقتقذأفةتفك،

:رباهالذيالصحابةجيلفيوسلمعليهاللهصلوقوله

ماوعدهاأناهاسنةمائةانيعلىمرتف!ذا،سنةمانةلأنيوإنءاجلأأمةلكلان"

.("الله

نعالى:بولهبثلي.ومباديهااليرشالةفثلبالتزامهاهتميبزةمجموعةن!انالا8-ييينوقد

يالفه(ؤتؤينونالمنكيرغننؤتنهؤقيأتغروفيتأفرونيلثاسءأخيرتجتأفهخينكغئئم،

.(115:عمرانآل)

السابق.انصدرس!فن(11

.!09ص،41ص،العنسير،الطبري(2)

الكبير.فىالطبرانيعننملا193ص،14ص،العمالكنز(3)

-18-

http://www.al-maktabeh.com



تكونولالأولناتكون:الآيةهذهذكرعندالخطاببنعمرتالطالنميزهذاوببب

+(()إالمدبنةإلىمكةمنهاجرواالذينهم:عباسابنقالىتفسيرهاوفي!لأخرنا

فكرةعلاجتمعتاذا،كلهاالإنسانيةيشملحتى-الإنسان-يتحعمفهوموقد

تعالي:قولهمثل.واحدوهيهاج،واحدة

.(19:!ب!نوي1(فاختقفواؤاجذةأئةافيالئامقكانؤقا،

يخضهفنشففأيئئوخهث!يالرخمننيكفزلمنلحغفتاؤاجذةأفةالئامقيكونآنؤتؤلآ،

.(33:الزخرف)"يظفرونغفثقاؤففاليبخ

المنهاجهذاومايتضمنه-حياةمنهاج-ليعق"أمة"مصطلحوردفقد:الئانيوالمعق

تعالى:فولههثلونقاليدوممارم!اثوقيممعتقداتمن

8(22:الزخرف)"ففتذونآثاليهمغلىقائاأفهغلىآتاةتاؤتجذتاائا،

تعالى:فولهمثل-زمغيةفقرة-ليعني"امة"مصطلخوردفقد:انلثوالمعق

.(45:يوسف)(أنةتغذؤاذكزينه!نجاائديؤناذ،

.(8:هود)(ننذوقيأنهإلىائغذاتغنهئمآخزتاؤنئنأ

.واحدةمهنةلماالناسهنمجموعةليعني"امة"مصطلحوردحيث:اواجوالمه!

تعالى:قولهمثل

.(23:الفصص)(نوف!ن!يالئاسصفقأفةه!قغؤتجذفذيققاةؤزذؤئاة

منالأخرىالمخلوفاتإلىليشير"امة"مصطلحوردحيث:انم!سوالممق

ئعالى:قوبهل!م.واحدجنسإلىتنتميالتيوالحشراتوالطيورالحيوانات

:الأنعام)(آفثالكنمأفئمإلأيخناخغهيطيزؤلآطائبرالأزضفيذائهؤفابن،

38)

ونمط،والقياهـةالعملفيوتقالب،تخاطبلغةمنهنوعلكلاناطيوانعلمكشفولفد

.الحياةفيوأسوبالابخ!عفي

فهو.هرتالتيالمعانيإلىليشيرالمفسرينبعضعند"الأمة"مصطلحشرحترررولقد

الغاس"وهو،(3)"وملةدين"وهو،(2)"الناسمنوالقرنالجماعة":الطبريعغد

.!4-34ص،4ص،النفسبر،الطبري(1)

.563ص(تاريخبلا،الحلبيمكتبة:القاهرة)3ط،\ص،البيانجامع؟الطبري(2)

.61-60ص،25ص،المصدرنفس؟الطبريأ3)
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الأجل"وهو،(")"الخيرفيبهئقتدىالإمام"وهو،"فاختلفواواحددينعلكانوا

أهلخيركنتمإي:الطريقة"وهو،(2)،اخرىوانقراضامةمجىءاو،المحدود

5(3)"طريقة

:ومعناه"الأمة"هفهومحولالتاليةبالملاحظاتالخروجبمكنكلهمرمما

اربعة:عثاصريتضمن،الأمة"دالمتكاملالاصطلاحيالمعنىان:الأولىالملاحظة

الاجت!عي؟العنصر:والثالث؟العنصرالفكري:والثاني؟البثريالعنصر:الأول

نافعةحضاريةرم!الةتحملالناسمنمجموعةفالأمة.الزمنىالعنصر:والرابع

تحملمادامت-الأمة-صفةتحملوتظل.الرسالةهذهلمبادىءطبقاوتعيش،للإنسانية

نجالنموتكونلنولكنها"الأمة)اسمعليهايطلقفقدتفقدهاحينأما.الصفاتهذه

عندالمقبولىالدينولكن،دينأيعل"دين"اسميطلق!ك،للأمةالكاملالإسلامي

.الإسلامهوالله

اي-ةلا!مرلا-عنصرهو،الأمةمفهومفيالرئيسالعنصرأن:الثانيةوالملاحظة

عو!لابقاءعلىليساعدالإنسانيةمجموعاتبقيةالىالناسمنجماعةتقدمهالذيالعطاء

ورقيه.البشري

الروابط-للأمةالأولالمكونأو-البشريالعنمرفيلايشزط:افمالثةوالملاحظة

وتد،واحدأفردأالعنمرهذايكونفقد.العدديالكمولا.،الجغرافيةأو،الدمرية

رسالة،تحملمادامت،كلهاالإنسانيةأو،اجيالأاوجيلأاو،جماعةأو،فئةبكون

حضارلة،وتطبيقاتنظمعنهاتنتج،فاعلةوتطبيقات،الرسالةلهذهثعاملفقهويوحدها

ورتيه.البشريالنوعبقاءفيتسهم،المختلفةالحياةميادينفي

فكما.الإنسانينموالجضدكتدرجونموهانشأتهافيتتدرجالأمةأن:الرابعةوالملاحظة

رجلأ،يبلغثم،ث!ابايقوىثم،صبئايصبحثمطفلايولدئمعلقةثمنطفةالجسديبدأ

والعقليوالنفسيالجسديالغضجيبلغالذيهوالكاملالإنسانانوك!،ث!يخأيعودثم

توهأ،ثم،صغيرةتصيرمجموعةثمواحدأفردأتبداالأمةفكذلك.كاملةبرظائفهويقوم

الرث!دثرجةتبلغالتيهيالراث!دةوالأمة.كلهاالإنسانيةبالدائرةتنتهيحتى،شعباثم

.336-334ص،2ص،المصدرنفس؟الطبري(1)

.127ص؟البقرةم!ورةمن128آيةتفسير،2ح،القرآنلأحكامالجامع،القرلهبي(2)

.46ص،4ص،النفسبر،الطبري(3)
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الواسعبمعناه،للخيرالدعوةرسالةهوكلالنضجهذاث!اراتوأبرز،والنوعيالحضاري

ومحاربته.الوامحبمعناهالمنكرعنوالي،واث!اعته

فيها،والقبائلالشعوبننوعوحدتهامنلإينالالرافطةالأمةان:الخاهسةطح*او

فيوظيفتهاعنلأتخرجالت!وعاتهذهمادامت،والأماكنوالمهنالألواناختلافولا

فلكفيولاندور،وحدهاالرمعالةفلكفيندورولاءاتهاوهادامت،النعارفنسهبل

علىالقائم،الإداريالتنظبمبعملكماالثنوعهذايعملومادام.،والأف!ياءصاخ!ئألا

والومعاثل.الاختصاصاتفيوالتغوع،الغابةفيالوحدة

إخراجأتخرجفهي.وهدههبناؤهيمكنصناعيكبانالأمةأن:السادم!ةوا*حظة

الجهدبذلمنهايقتضيالإخراجوهذا.المكرعنواليبالمعروفالأهربوظيفةللقيام

المستمر،والتخطيطبالدراسةللقيام،والإداريةالقربويةالمؤسساثلتطويروالمقدرات

دالى.والمكانالزمانحاجاتحسبوظيفتهاتنطلبهبما،واخراجهاالأمةتطويرلإحكام

ئعالي:قولهمثن،الإلهيالتوجيهكان،المؤسساثهذهاخراج

فئمؤأونئكأئنكبرغننؤبنهؤقبانغروفيؤيأنروقالحبرإلىبذغوقأئةننكثمؤئتكن،

:(410:عمرانآل)(انففلخوق

ومايتفرعللرسالةحملهابامشمرارمرهونالحياةفيالأمةاستمرارأن:السابعةوالملاحظة

أوتوقفت،الرسالةهذهكلعنضعفت،ذا،المختلفةالحياةمجالاتفيتطبيقاتمنعنها

لهالاعلاقة،اخرىأهةمحلهاوحل،الأمةوجودانتهى،تطبيقاتهانقلصتأو،فاعلينها

كبارمافهمهوهذا+وال!قافةواللغةوالأرضالدمروابطبهاربطتهادان،بس!ابفتها

نيالي:نولهمبنوتطبيقا!اةلا!مرلابدءعايشبراالذيننالصحابة

بالفه(ؤئؤينونائنكيرغننؤننهونباتعروفيتأنرونيلناسءأخيرتجتأئةخيزكنئئم،

.(110:عمرانآل)

فيقالحينالمسلمةالأمةعنوالتصورالفهمهذاتاكبدعلحريصأعمرالخلبفةكانولقد

:المذكورةالأيةح*

اصحابمنخاصة(.فيكنتم):قالولكن،كلنافكغا،انتملقالاللهف!اءلو"

للناساخرجتخيرأمةكانوا،صغيعهمل!مصنعومن،وسلمعليهاللهصلىاللهلو!مر

."المنكرعنوينهونبالمعروفيأمرون

ولاتكونلأولناتكون،للناساخرجتأمةخيركنتم":قالأخرىمناسبةوفي

."لأخرنا

فليؤدالأمةتلكمنبكونأنمرهمنالناسأيهايا:تالثمالأيةهذهقرأحجهاحجةوفي
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فيها.اللهثرط

هاجرواالذينهم:قالى،للناسأخرجتخيرأهةهمالذيننفسبرفيعباسابنوعن

المدينة.الىهكةمن

فيبهمتجبئون،للناسالناسخيركنتم:المذكورةالأيةتفسيرفيهريرةأبيوعن

الجنة.ليدخلوا،(1)الإسلامفيتدخلونهمالسلاول

تحدد.-9لذيوالانصالالتواصلمدىيحددها-الأمةدائرةسعةأن:الثاشةوالملاحظة

جنسه،بنيمعهشافهةويتواصل،قدهيهيسيرعلالإنسانكانفحين.العمرتكغولوجيا

الحمبروالخيلركبوحين.داخلهاالتحركأمكنهالتيالجغرافبةبالحدودالأمةدائرةتحددت

ورهوز8الخيولتجرهاالتيالعرباتاكتشفوحين،قريظاكزهنلتشملالدانزانسعت

ركوبعنبةعلوتفاذاحتى،القارةلتشمل،الأمةدائرةسعةازدادتوالكتابةالكلمات

دائرةللأمة"الإسلاميةالرسالةرسمت،والفاكسوالتلفونبالتلكسوالعواصلالفضاء

كلها.للانسانبةتعسع

كلفيالقيميومعداثرةموافياجتماعيتطورالأمةرقعةلسعةالجغرافيالتطوربهذاويرئبط

وإلى.العالميةثمالعرتيةثم،القوميةثم،القبليةإلى،الأسربةالقيممنفينقلها،طور

اللهصلىوأنه،تومهالىئعثرسولكلانفيالنبويةالإشارةكانتالاتساعفيالتدرجهذا

كافة.الناسالىئعثوسلمعليه

مواكبتهعنتعجز-ومازالت-كانتالبشريةان،إليهراث!ملاالتطورفيالمشكلةولكن

الرفضتمارسومازالتكانتالبصرمنك!يرةفئاتأن:الأول..اثغينخطأينفيفغقع

نأ:والثاني.زمنهحلطورقيمالىأمدهانتهىطورقيممنالانغقالفزفض،والحران

الأمةهفهومتشوهومازالتكانتوالسلطانالمالاهلبعضبمصالحالمرتبطةالهوىنوازع

وأالوطن0أوالدمروابطعلهاوتحل،الهامشإلىالمحورمن-الفكرةأوالرممالة-فننقل

كماالأمةهواصفاتعليهلابنطبقهنعلى8الأهة"هصطلحيطلقوبذلك،الماديةالمصالح

والحدبث.القرآنحددها

جبلكلفيتقومان:الإسلاميةالتربويةالمؤسساتمسؤولياتابرزهنكانلذلك

تجديدبغيةوروابطهاوهكوناتها-الأمة-معنىعنالآباءمنالمنحدرةالمفاهيمبمراجة

تشوله.اونقصمنبهاعلقمما،المغداولةالمفاهيمونزكية،الصائبة-المفاهيم-

.44-43ص،4ص،ال!فسير،الطبري(1)
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ا!طنيل!ا

ونشأتها"المسلمةالأمة!ظهرةبدثة

الفرآنوصفهالذيالسلإمعليهابراهيمبرسالة"المسلمةالأمة"لظاهرةالإعدادبدأ

النحل:)(أئشيربمينينيكؤآخييفايلهقايتأأنةكانإئزاهيتمان،:الكريم

120)5

معتوازتالتيالسماولةالرسالاتسلسلةفيكحلقة"المسلمةالأمة"مفهونمجاءولقد

الرسالةجاءتالأسرةبطورالبشريالاجتماعبدافحين.البشريةالمجتمعاتتطور

جاءتوالقربةالقبيلةطورالىالناسانتقلوحين.السلامعليهآدمكرسالة،أسرية

طورإلىالمجتمعاتانتقلتوحين.وهودصالحكرسالات،وقرولةفبليةالرسالات

.السلامعليهنوحكرسالةقوميةالرسالاتجاءت-القوم-

،دمويوهومفهوم595519مصطلحالانكليزيةاللفةفييقابلههذا"القوم"ومفهوم

طورإلىالفرديالعجوالىحياةهنينتفلالإنسانبداحين،الدمروابطمنمح!واهيستمد

الرعويالطورفي"القوم"ظاهرةلذلكنتيجةوتكونت،والقبليالأسريالغجوال

للبشرية.

مفهوموهو،اة""هأمصطلحالانكليزيةاللغةفيفيقابله"الشعب"مفهومأما

طورمنتنتقلوالأقوامالقباثلبداتحين،الجغرافيةالروابطمنمحتواهيستمد،جفرافي

المعجمعة.الأقوامقوةتحددهاالنيالأرضرفعةفيوالاستقرارالزراعةطورإلىالرعي

بالغغافضجدأطويلةلفنراتبتسمكانطورالىطورمنالبشريةالمجتمعاتوانعقال

فيموبين،"الآباءآمنالمنحدرةالسابقالطوروهفاهبمفبمبين،والتمزقوالاضطراب

هوالرسالاتعملكانولذلك."الأبناء"اليهيدلفالذيالجديدالطورومفاهيم

الجديدالطورإلىالاننقالثسهيلثم،المذكوروالتمزقوالاضطرابالتناقضعلالقضاء

ونغظبمه.

والشعوبالأقوامانسياحوبداتتهدمالإقليميةالحدودبداتحينما"الأمة"طورجاءثم

الأبدانعلوالعدوانالغزوطابعاتخذ،مدهرسلبيانسياحولكنه.بعضعلبعضهم
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وغيرهم،والكلدانييننييرو!ثألاوالفراعنةفيتمثلكما،والممتلكاتوالعقولوالنفوس

بمفهوم-السلامعليهالكلدافبإبراهيم-منابتداءالطورلهذاالموازبةالرسالاتفجاءت

وشخطى،والعقيدةالفكرروابطمنمحتواهيسئمدنفسي-فكريمفهوموهو"الأمة"

السابقة.والأرضالدمروابط

،(المسلمةالأمةلإخراجابالإعدادللبدءالسلامعليهإبراهيماختيارسبقولقد

ؤإلى.ومتطلباتهاتكاليفهالتقدبماستعدادهومدى،المهمةبهذهالقبامعللقدرتهاختبارأ

تعالى:بقولهالكريمالقرآنيشيرالاختبارهذا

ؤيمنقاذ،إفاهأيلئاسءتجامجفكإلهققاذ،قآتمفنبكيتاقيزئةإئراهيتمائتلىظفي،

.(124:البقرة)(اتطإلميني!ضلآيناذقاذ،ذزئتي

بواسط!هااللهاختبرهالتيالحوادثهيالسلامعليهإبراهيمبهاابتليالتيوالكلمات

وهى:
بغفسه.للتضحيةاستعداده:لمولا

والوطن.والدمالأصرةروابطعنوالتخليللهجرةاستعداده:وانيخة

المتخلفة.المعاصرةالثقافةورموزالقائمةالعقائدلمحاربةاستعداده:والثافة

واسرنه.بولدهللنضحبةاسنعداده:الرابعة

وأنه،بغجاحالاختباراتهذهاجتازالسلامعليهإبراهيمأنإلىالقرآنيةالآياتوتشير

معبالموافقةالجوابفجاءه،بعدهمنلذريتهسالهاوانه،للناسالإمامةرتبةاستحق

لايقومونالذين،ذريتهمنالمقصرونالظالمونلايناله،عهدالإهاهةهذهأنالىطاز!ثإلا

باختبارانها.ويفشلونبتكاليفها

فابتدأ،"المسلمةالأمة"لإخراجالتمهيدفيوامرتهبابناثههصحوباابراهيممف!ثم

المواصلاتملتقىفينفع،وسطامثطقةموطنألهااختارحيث،ومؤسساتهاموطنهابتحديد

كذلك،والحجازمصرعبردلتاالشامبلادمنتمتدمنطقةوهي،الحضاراتوتفاكلالعالمية

،الحراموالمسجدالكعبةوهي:والتزبميةللزبية:الأولى..تربويتينمؤسستيناقام

المسجدبنجوارالىالأمرةانقسمتثم،الأقع!المسجد:وهيوالنشرللدعوة:والثانية

لفكرةالأصاءواعداد،منطقئهفيإلبهالموكلةالمهمةعلىبالإئراففربقكلليقوم

ال!الية:القرآنبةةرا!ثإلاكانتالإبراهبميالإعدادهذادالى.الجديدة8الأمة"

الأتموئنقلآالذينتكئماضطفىالفةانياب!،ؤتغقوثتييهإنراهيئمؤؤعىءبها،

.(132:البقرة)(مسيئونؤآنئم
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لهاالنمهيدجرىالتيمومىبرمعالة،8الرسالةأمة8لإخراجالأولىالان!قةكانتثم

يرادالق،للأمةالملاتمةالعتمافةجوهنواثهماعة،مصرإلىبعقوبوأسرةبوسفبرحيل

منطقةبشمالهرورأ،الجديدةبالرسالةبالمؤمنين-الهجرةأو-الخروجوكان.اخراجها

الني8ةلا!مرلاأمة"لنطهبرارض،الأفع!المسجدمنطفةالىوالنوجه،الحرامالمسجد

فيها.والنشرالدعوةولبدء،ابراهبمحد!ودهارسم

وليس.الأجناسوتعددالعالميةصفةتشكيلهافيتحملهذهالمهاجرينجماعةوكانت

نأيشيرالىفالقرآن.الدهويةامعرإنيلسلالةهولياحدجنسبىعلىافنصرتأنهاصحبحأ

يرأسهاجت!عفيقالوأنه(إنجاتةيكعئمنجرغونالءةمبنفبزبنزجئما،فيهمكانمومىأتباع

وأن..؟!(زكنمببنبآننئناتكمنجاةؤقذألفةزلأبفوذانزخلأأتفئفون،:فرعون

(ألزث!ادت!بيلالاأفلييخؤقآأزىقاإلااريكئمقا،:الرجل.هذاعكرذفرعون

.(29-28:غافى)

رأواحين-الذين-فرعونعندالإعلاميينأو-السحرةقصةكذلكالقرآنويروي

له:ولهالواولمطعالأعضاءبالصلبهددهمحننفهـعون!دوا-البينا!الألات

.(72:لهها0(ألذنياألحياةقلي؟تففيىانماقاضآنتقاقآقضء،

زوجةضمتحق،الفرعونيالقصردوانردخلتمومىدعوةأنأيضأالقرآنولذكر

الجنة.فيبدلهقصرأيعوضهاأناللهودعت،القمربنعيمضحتالتي،فرعون

فد،مومىدعوةعارضتالني،فرعونعصابةأنالكربمالقرآنبرويالمفابلوفي

الذيقارونهوالدهوبةإسراثيلسلالةوهن،مومتىفوممبنعاتيأمزفأقبادتهافيضمت

الى.فيينؤئ!فطالببآياتتاموقىانف!قزآؤتقذ،:واحدأصفاوهامانفرعيرنيحونجف

القرآنودضيف.!24-23:غافرء)(كذاثشاجزتقائواؤقازوقليفافانيخرغؤن

،(غقيهمقتغنفومىقو!ينكانقازونان؟:فيقملهذاتارونعندقيقةتفاصيل

لهقالوافوههوإن،؟ألفؤةأؤليبآلغصنةنتئوأفقاتجةانفاألكئوفيبق،لدبهكانوأنه

ألذاليأثهأتالثفعماوأبعغء.ألفرحننلأئح!باثهانلآلفرح،:والطغ!انالبطرأظهرن!ح

انءالأرضفيذا!فلأفيلآتبخإنيكأثهآحسقكنماؤآحسقألذنبابقتصببكؤلآتنسقالأنجزة

(عثديعلمعلىأولبتةانما،:وصلفبصفالههمه!لعفرد.(نلد!سفئألآئح!ثأثه

اللهعقاببهنزلحتىطغيانهفياستمر.وأنه،والاصتثمارالتجارةباعمالخترةأي

.(82-76:الفصص).نفسهوهلكتنصورهفدهرت،وخسفه

المرآنيالمدلولفلأن،اسرائيلبق:مومىمعالخارج!نبسمىالمرآنكانلاذا

تفسير؟فيالطبريذلكذكركما،الدمسلالةلا،المع!قدآتباعتعني"آل8و8بنو"د
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علىمنهمونومه،اتباعههمالرجلآلان:تالواالذينوالتابعينالصحابةصنفلا

ابماهيمآلمنالمؤمنونهبم:الأيةفيقالأنهعباسابنعنالطبريونقل.دبنه

تلديني!ئزاهبتمالئاصءأولىان،وجلعزاللهيقول.محمدوآلياسينوآلعمرانوآل

.(68:عمرانآل)(1)(اثبغوة

هذهفيفعلهافعلت-الفرعونيةالثقافةبيئة-مومىأتباعفيهانشاالتيالبيئةآثارولكن

فلأرلهريقهمفيكانواحينهومىأتباعأنالأثارهذهومن،الرسالةلأمةالأولىالانطلاقة

العجلعباثةعليقومالذي،الفرعوفيالدينيبالتراثتاثروا،الرسالةامة

الطعامتقاليدوإلى،الراحةالىفحنوا،الزراعةأهلبأخلاقتأثرواكذلك.(2)(أبيس)

بيئةآثارأيضأفيهموظهرث.والعدسوالثوموالبصلوالقثاءالبفلهن،الممري

عنونكوص،الإراهـهضعفمنالمحكومنأخلاىفىوماتفرزه،الفرعونيدادب!مالا

المسؤولية.هنوضجر،التضحية

ناثرهمهيالحاضرالوفتحقهنهايعانونظلواالتيالآثارهذهأخطرولكن

ولينبينهمحائلاوقفت،بهمخاصة"عنصربة"وتطوير،الفرعونية،العنصرية8ب

روابطحبي!يابقتهمئم،الجديدالطوريتقضيهاالق،الرسالةأخوةروابطالىالخروج

هوجديداسمتحت،دينيبطلاهطلوهاأنبعد،الماضيةالألهوأر.الىتعودالتي،الدم

نجير،أهامالجديدةالأمةالىالانتماءباباغلاقذلكعننتجولقد.،المختاراللهشعب"

المباركة.الأرضالتربربة.فيالمؤسساتوظبفةوتعطبل،فرياخهم

منولإخراجها،الولبدةالأمةنواةاصابمالإصلاخ،السلامعليهعبسىجاءثم

الحوافدننمننفرأفاستخلص،"الرسالةأمةعالمية"مفهومإلى8دالالالال!ءالقوم)مفهوبم

أنرادبشكل-العالمية-الىالدعوةفيوهفعوا،المختاراللهف!عب"مفهومعنتخلواالذين

والأصارالأغلالحبيسةظلتفقد،الإمرائيليةالجماعاتبقيةأما."أمة"لابشكل

أنبعدالإسرائبلبون.الأحباروطورها،الفراعغةبيئةعنورثتهاالتي،والفكريةالاجتماعية

مزيدفيوتسببوا،العداهالسلام.عليهي!يعدعؤناصبتولذلك.نوراتتألباسأالبسوها

،،اليهود8امععلبهماألهلقوارئيسينقسمينالىوانفسامها،الوليدة8الأمة"تمزيقهن

8لغصارىا"سنموا

.234ص،2ص،التفسير،الطبري(1)

،(1971،المصريةالانجلومكتبة:الفاهرة)3ط،الفرعونيةمصر،فخرياعد.د(2)

ء4+ص
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هنالثانيالفرعفيوسلمعليهاللهصلمحمدفادهاالقالعانيةالعملبةالانطلاقةكانتئم

مفهوبمفبلور!،الحبرامالمسجدمنطمهفيوالممعمه،-اسماععلفرع-ابراهعمأسرة

اللغاتفيلايقابله،متميزامصطلحأيزلولما،لرمعالتهاالمميزالشعاروأصبح8الأمةآ

تا!سؤمأسماءمنهاثشقتمصدرأ"الأمة"اسماصبحكذلك.هوافيهصطلحالأخرى

"الإمام)و"الإمامة8:مثلالجاريةوالممارسات،فيهاوالعاملين،الجديدةةلا!مرلا

لذلك.مقتدينأي"آهين"و.الحجأي8الحرامالبيتآقين"و،الحكمأوللصلاة

فيالعريأصلههوقي!كيبقىأنالواجبومن،لمحتواهنشو!أالمصطلحهذاترجمةكانت

كانت.ترجمةابة

مهدالذيبالمنهجلحقالذيالاعوجاجتصحيحالجديدةالانطلاقةهذهجوهركانولقد

غاياتهنحو،المنهجلهذاالمستقيمةالمسيرةاسغئنافثم،وعي!ىمومىوبدأهابراهيمله

مابلي:علىالجدبدةةلا!مرلانوجبهاتركزتولذلك.العلبا

اسماععل!رلهفرعبدعوةوذلك،السلامعلبهابراهعممنهاجمنانحرفمااصلاخ-1

،بالمقدساتالتكسبونوازع"السدنةامة8طابعالتخلمهنالىوفروعهاقريقهن

منامعحقفريةفرعدعوةئم.والوثنيةالشركمظاهرمنالقبليةالعصبباتحمبةادخلظوما

تشوحماتهنرافقهوما،8المخغاراللهثععب)طابعمنللتخلضوالنصارىاليهود

دعوةثم،والكهانةوالسلطانالجا.وأرباب،المزفينلصالح،والرم!الةالعقبدةلأصول

مهمة،الأمماسيةالمهمةفاش!سال،الجدبدة"الرمعالةأمة"صفوففيللاجت!عالفريقين

كافة.الناسبينباللهوالإيمانالمنكرعنواليبالمعروفالأمر

الأمة"نواةنقسيمفيوتسببت،إبراهبمفريةفيحدثتال!الإنشفاقاتعلالقضاء-2

الغايةمعتتنافىأخرىانشقاتاتهنالانضقاقهذاوماتلا،ونصارىعودالى8المسلمة

علىكلهاالبشريةجمععلىنعملالق8ةلا!مرلاأهة"لإخراج-ابراهيم-بدأهاالقالكبرى

م!ابقإلىوتعود،نوعهاويرقى،روابطهافتتوثق،والاجت!عالفكرفي،واحدمنهاج

.واحدأورئأ"واحدةأمة:عهدها

كلمة-الىل!تبالالكتابأهلالىالقرآنفيالدعؤكررتالهدفهذاولتحقيق

.8الحنيفابراهيمملة)أساسهمستقيمهوحدهنهجاي-م!واء

أصابتالقتافاق!ثنالابين،المنشوقىالوحدةهذهنسهلالنيالعمليةالخطواتاتخاذ-3

نحوالصلاةقبلةكانتالوحدقهذهأجلومن.السلامعليهابراهيمبعد،الرسالةمفهوم

حادثةوكانت،العالميةللتربيةمؤسسةليكون،اليهالحجوكان،ابراهيمبغاهبيتأول

المسجدين،رسالةبينالربطلإعاثة،الأقصالمسجدالىالحرامالمسجدمنالإصراء
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والتعليم.والدمحوةالتربيةفيدورهماوتكامل

فيالأقم!-المسجدمنطفةفيهوصيقومتجربةعنالحديثكان،المعانيهذهولزسيخ

نقزفلئلاالجديدة"ةلا!مرلاأمة"دتحذيرأالحديثهذالبكون-الإصراءسورةمطلع

حولللمقيمينةيسا!مألاالوظيفةعنغفلتالق-هومىأمة-هنمعابفتهاافرنجتهما

الزففيوالطبيعيةالجغرايخةالمنطقةبركاتلاستغلالوانحرفت،الأقمىالمسجد

باصأوليعبادأعليهااللهيبعثاناستحقتوبذلك،والصراعاتوالمفاسدوالشهوات

وظيفةعنالهتهمالتي،الدنيوياللهومؤسساتودهروا،الديارخلالفجاسواشديد

الإسلاميالفتحجيوشحذرحينأبوبكرالصديقفهمهماوهذا.الرسالةوتبليغالدعوة

:فقالالإسلاميةةلا!مرلاأهدافعنالاخرافمنالأقم!هاحولهنطقةإلىوجههاالتي

مساجدفيهان!خذواحقممكنكماللهدان،شبيعةارضوهيالشامتقدمونإنكم"

.(1)8والأشروإياكم،تلهياتأتونهاانماأنكميعلمفلا

وهؤسساتها"ةلا!مرلاأمة"ننظيمعليهيكونأنيجبلماالكاملةالتفاصيلتقديم-4

علاقاتهاننظيمئمالداخلفيالمختلفةونشاطاتهاوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةوقيمها

الخارق!.فيالبشريةبالجماعات

المدينة،الىهجرتهبعدوسلمعليهاللهصلالرسولواجههالذيالأكبرالتحديوكان

العصبيةقيمهو-،والأعراقالأجناسمختلففيهايتعايش،عالميةامةبناءفيوثروعه

منها:عدةهظاهرالتحديهذالمجابهةجهودهاتخذتولقد-الجاهليةالقبلية

باعتبارهاالقبليةالعصبيةقيممنالجديدةالمسلمةالأمةأعضاءهوتزكية:الأولىالمظهر

لطورالملألمةالتقوىلقبمطبقأعلافاتهموننظيم،بحاللهملاتصلحباليةنتغةجاهليةفي!

الجديد.العالمية

قائمةفيالرنهذهوادراجالجاهليةالعصبيةقيمالىالردةمنالتحذيرهو:والثاني

.الغار)2(فيالمخئدةالكبائر

منالمسلمةالأمة.علىوماستجره،المستقبلفتنفيالعصبيةدورنيمإلىالتنبيه:والثالث

كتاب-تحتالواردةالنبويةالأحاديثتفصيلانههاتقدموهو،ودمارومذابحكرارث

المختلفة.الحدشكاهصنفاتفي-الفتن

:بيروت)،الأعظميالرحمنعبدتحقيق،والرتاثقالزهدكتاب؟المروزيالمباركبناللهعبد(1)

.141ص(تاريخبلا،الرسالةمؤسسة

.الإهارةباب،مسلمصحيح.الفئنباب،البخاري،(2)

.409،430ص،\ص،حمدمسند

الزينة.با!كو،البيعةكتاب؟النسائيم!نن
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ا!عالثانميلى

المسسلمةالأمةإخيراجأهمية

تعالى:قولههومكوناتهاويحددالمسلمةالأمةإخراجاميةيحددالذيالعامالإطار

آفيؤاؤائديقالفهن!بيلءفيؤآنف!ي!هنمبآفؤالهنمؤنجافدواؤفانجرواآفبواائديقين،

بنؤلآتتهيمفنمالكمبهاحرواؤلمآقئو!ؤائدين.تغفرآؤلياةتغضفنم%ولئكؤتضروا

قيببنهمتبنكنمتجوبمغلالأالنقزقغقبكئمالذيلفيافعتنضزوكنمقالب،!اجرواختيثزء

لييتتةنكننفغلوةالأتغفبىآؤلياةتئضفئمكقرواؤإئليين.تضيرتغتفونتجاؤاللةفيثاق

ؤتضزواآؤؤاؤائديناللهت!بيلءفيؤتجاقذواؤقاتجرواؤائديبن%قنبرا.بمبيرذا!قؤالأزض

ؤتجاقذواؤقاتجزواتغذينآمئواؤائدين.كيريبمؤليزلهبمامغمرةفمخفأائؤينونفن!أولئك

نيئيبكلاللةانالفهيمغابفييتغضأولىتغضفمالأزخامءؤأوئواينكئمتأولئكقغكنم

.(72:75-الأنفال)(غليتم

إعدإدعندلاتتوقفالإسلاميةالتربيةان(72رقم)الأولىالأيةمنيبدوواضحأهكذا

المؤمنين8أمة)هوإخرا9آخرلهدفوسيلةالإعدادهذامننتخذوانما،المؤمنينالأنراد"

،الهجرة:ء!ستحتتندرجالتيالاجتماعيةالروابطهنشبكةعبرافرادهايتلاحمالتي

بتولىانأي-الولابة-هيالنهائبةمحصلتهاتكونوالتي،والنمرة،والإبواء،والجهاد

خارجيبقونالذينالمؤهنونالأفراداما.الأخرينالأعضاءث!ؤونرعايةعضوكل

وبين،بينهمولايةولا،روابطولا،لإيمانهمفاعليةلافهؤلاء،المؤمنةالأمة-مهجر-

.8المؤهنبنأمة"

،(الإسلاميةالأمةإخراج)امية-تلنا!ك-تتضمنأعلاهالمذكورةالآياتأنومع

أهميةعلىيقتصرسوفالفصلهذافيالحديثانالا،الأهةلهذهالرشسةالمكوناتوتتضمن

مظاهرأما.بليهالذيالبابإلىهكوناتهاعنالحديثيؤجلىببن!(المسلمةالأمةاخرابخ)

يلي:!كفهيالأميةهذه

الئيالأضرارحول-السورةمن73آية-الثانيةالأيةإليهماتنبههي:الأولىالأمية

هما:رئيسينضررينفيالأضرارهذهونتمثل،(المسلمةالأمةإخراج)عدمعنتنجم
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حيث،"الكفرأمة)لاخراج،الأرضفي-الكفرقيم-هيمنة:الأولا!رر

بعضهايواليأمةفييتجمعونوانماهعناثرينكافرادكفرهمممارسةعلالكافرونلايقتمر

وتهيمن،الأرضفيالقيان8الكفرامة)تتولىفسوف"الإيمانامة"تقملمف!ذا.بعضأ

.سواءوالحربالسلمبضؤونمالمعل!كلفىوالعنفعذططخ!لاوالعوجيهممال!دعلى

استغلالالىيؤديسوف"الكافرينامة"الىالعالميةالقياثةانتقالان:الثانىوالضرو

الاستغلالهذانتائجهنيكونثمسيئااستفلالأوالماديةالبشريةالمقدراتهناللهخزائن

ميادينفيدا!حفو،السياسةميادبنفيفعن:الكبيروالفسادبالفتنالأرضهلءالسىء

الفسادوشتشر،العالميةأوالإقليميةأوالداخليةوالحروبالصراعاتوتشيع،الإجتماع

راعث!تناو،والفواحشالغحللوث!يوع،الأخلاقبةالانهياراتفييعمثلالذي،الكبير

ذلك.وغيرالهدامةوالأفكارالفلس!فات

هن74آبة-الثالثةالآيةاليهماتوجههي،"المؤمنينأمة"لقبام:الثانبةوالأ!ة

ثلاثوهي،"المسلمةالأمة"اخراجعلىتزتبالتيوالمنافعالفوائدحولى-السورة

فوائد:

حضارةوفي،خاصة8هوية8ومميزة8جنسية"فيالإبمانتجسيد:الأولىالفاثدة

والعادات،والقيمالسلوكميادينفيوتطبيقاتها،الاجتماعيةونظمهاثقافاكالها،اسلامبة

المسلمة8الأمة"افرادبانالآيةوصفتولذلك.والمكانالزمانعبرالممتدة،والتقإليد

الأتلياتاما."حفاالمؤمنونهمآواحدمهجرفيالمتغاصرينالمتآولنالمجاهدين

نأهنلانتمكنا!أل"حقأالمؤهنون"وصففيلاندخلفهذهوهناكهناالمبعثرةالإولمية

الاجتماعبةونظمهاولغتهاثقافتهالهااجغماعبةونطببقات8متميزةجنسية"فيإيما!اتعيش

حضارةلاتفرزوبالتالي.وأخلاقهاونقالبدهاوعاداتهاتيمهاولها،والتربوبةوالاتتصادية

القربويةا!ا!سمؤمفيالناسليتعلم،الرحالالبهاونشد،التاريخعبرتنحدر،متميزة

فيهدزاالأفلباتهذهجهودنذهبدانما.ورقيهالبشريالنوععلىالحفاظكبفيةوالإدارلة

حياةفبوليكونلنولذلك.اوجيلينجيلبعدوتختفيثذوبثم8غيرمسلمةأمة)روافد

فيهايجادههجرتقومفيالصائبالإسلاميالعملينجححق،مؤقتةضرورةالا8الأقليةآ

وظلئما،الأرضفيبالاستضعافرضىالأقليةحباةصارتقامتف!ذا،"المؤمنيناهة"

عقويةالىبأصحابهوالانتهاءبذهابهد!ش،للايمانهرهقةبيئاتفيووضعها،للأنفس

الله.

الأقليات"و8المسلمةالأهة"بينالعلاقةالأولىالأيةهنالثانيالقسمحددولذلك

عدم-أيوالولايةالولاء-منالعلاتةهذهأفرغبان-الهجرةدار-خارجالمتناثرة8ةمل!عملا
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اهمقبلمن،دينيلاضطهادتعرضتاذانمر!امنكانماالا،الأتلياتعنالمسؤولية

السلبيةالعلاقةهذهفيلبلمحالباحثوان.هعاهداتولامواثبقالمسلمةبالأمةلانربطها

التيالمريحةغيرالقلقةالأوضاعمننوعخلق"المسلمةالأتليات"و"المسلمةالأمة8بين

.8المؤمنيناهة"مهجرالىالهجرةعلىالمذكورةالأقلياتتجبر

لهم"بإليه!المشارالسياصيوالإستقرارالاجت!عيالاسعقرارهي:الئانبةوالفاندة

فيالأهموعقوبات.الأهماخطاءعقوباتالم!علمةالأمةتجنيبهيفالمغفرة.."هغفرة

فيوالحروبالفعنإث!اعةأو،الداخليةالأحقادثورانمنها،متنوعةالكريمالقرآن

:خارجهنالغزاةنسليطأو،الداخلي

منك!يفب%فيآزخيكنمنخمتينآفيقؤيخكنلفنغذابأغقيخيئغثآنغلانقايزفؤقلي،-

(يفقفونلغففئمالأياقينضرفكئ!انطز،تغفتامقتغضكمؤيديقض!يعا

.(65:الأنقا!)

.(5:الإصراء)(الذيالييخلآذتخاشواثبيليتأسأؤليئتآمجتادأغقئكئمتقثتا،.-

الاجظعي،بالت!سكالمصحوبالاقتصاديالازدهازهي:اقفةوالفائدة

فيمهاوعلىالأمةكرامةعل.والمحافظة،وأفرادهاالأمةطبقاتببنالكريمةوالعلاقات

رزق)رزقها،"المؤمنةالأمة"ف.الخارجفيالتاريخيةوسمعتها،الداخلفيوأخلاتها

التفريطإلىالعيشلقمةتضطرهمفلا،ونساةرجالأالأنرادكراهاتيحفظ8كويم

الأمةكراهةيحفظ"كريمرزق"وهو.والمغكرالفواحشتجارةالىولاوحرمانهمبكرامأتهم

وهو،والاحتلالىوالغسلطوالاستعمارالغزوبعاليولصمها،سمعتهايلطخفلاالتاريخية

والتآمر،المواثيقونقض،الفضائحممارسةالىيضطرهافلا،الحضارلةكراهتهايحفظ

كريم"رزق"وهو.الحضاريالرقيعلاقاتعلالماديةالمنافعولىشار،الأصدقاءعلى

ومغنياتكراقصاتونسائهااعراضهائقدمةإلىتحتاجفلا،الاجتماعيةالأمةكراهةيحفظ

هوواخيرأ!الضارةالمحرهةالمتعوطالبيالسائحينلتجلباللهووالفاحشةأماكنفيوغوالب

فيالعكالدرجاثكرامةوممنحها،اللهعندكرامتهاالمسلمةللأمةيحفظ،كريمرزق"

.المأوىأوالمنزلةفيسواء،الآخرة

من75آية-الرابعةالآيةإليههاتوجههي:"المؤمنبنامة"لقبامالثالثةوالأهية

فباب.غيرهغلقحو!فممجتمعهي-المسلمةالأهة-أنالىالإثمارةخلالمن-السورة

كلفيوالمشاركةالإبمانهوفقطواحدشرطله،اليهوالانض!م،مفئوحاليهالهجرة
اختلاطلايؤديحتى،الأزمانجميعفيالمهاجرينبينالأرحامروابطمراعاةمع،ةلا!مرلا

السليمالاجثماعبقوانينعليمفالله.الاجت!عيالتفككالى،ضوابطبدونالمهاجرين
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السيئة.أوالحسنةوبالنتائجالسلبموغبر

الأوائلالإسلاميةالأهةرجالاتأدرك(المصملمةالأمةلإخراجاالأهميةهذهوبسبب

الخطاببنعمرماقالهذلكمن.نيهاالعفبويةويبطلبات8المسلمةالأمة"إخراجأمية

:قال،يلئاسءأخيرتجتأفهخيركنئثم،:تعالىقولهقرأحين

.(1)8فيهااللهشرطفليؤدالأمةتلكمهنيكونأنسرهمنالناسأيهايا"

.44-43ص،4ب،التفسير،الطبري(1)
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ثىالثماأدب!

الميتأذةم!وت

نا،:نعاليتولههوالمسلمةالأهةلنمبرذجابرئيسةالمكوناتيحددالذيالعاموالإلهار

ؤتمتزواآؤواؤائدين،الفهت!بيل.فيمه!ي!فنآؤبآفؤالهمؤتجاقذواؤقاخرواآقئبراائليين

.!(72:الأنفال)(تئضآؤلياةتغضفثمأول!ك

ورسالة،وجهاد،وههجروهجرة،مؤمنونأنراد:ائسلمةالأمةمكوناتهيهذه

.")وولاية،ونصرة،لهئايراء

التالية:الرياضيةبالمعادلةالمكوناتهذهنجثلأنويمكن

أهة=نصرة+إيواء+وجهادرم!الة+واحدمهجرفيوتجمعهجرة+مؤمنونافراد

.متبادلولاءذاتمسلمة

الرابحال!هملى

ا!منونالأفس!اد:لأولا

معينة،معتقدات"تحملكفئة-المؤمنبنالأفراد-امشعراضإلىهناالبحثلايهدف

والكلباتالمعاهدفيالعقبدةمفرراتفيهو!ك،والمصيروالحياةوالمنشاالخالقعن

الملائمةالمسلمةالأمةعناصرمنكعنصرالمؤمنينالأفرادتقديمهوالهدفوإنما.الشرعية

بالقيماهلهلتزودأبوابهعلىالإسلاميةالرسالةجاءتالذيالعالميةطور:الحاضرللطور

ورقيهالبشريالنوعبقاءعلتساعدالتي،الاجت!عيةالعلاقاتوث!بكة

."""".ه"."."ء1)

ءلف."-)
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الأفرادأهمية:الأول:موضوعاتثلالةعلىالبحثيركزالهدفهذامنوانطلاقأ

الثقافة88و"الجنسية"و"الهرية"أمية:والثاني.الأمةعناصرمنكعنصرالمؤمنين

وتنثئةالإيمانيةالثقافةمحتوىبلورةفيالقربيةدور:والثاك.المعاصرالعالمفيالإيمانية

عليها.الإسلاميةالزبية)نسان

ا"هة:عناصرهنكعنمرالمؤهنينالأفراداهمية-اولأ

التوازنللأمةيحققالذيهوالبشرمنالنوعهذاانفي-المؤمنينالأفراد-اهميةثبدو

الكريمالقرآنيعرضها!ك-الإنسانلهبيعةانذلك.النفسيةوالصحة،الاجتماعي

بتكوينهف!بيهالنفسيتكوينهأنإلىتشير-الأرضعلىالإنسانممارساتذلكويثبت

حالةيمثل،هعبتاتركيئاوتفرز،معي!ةنسبحسبتعحدعناصرمنيتكونأي،الجسدي

والحالات.المرضحالةدخل،أوهبوطأارتفاعأالتربميبهذانسباضطربت،ذاالصحة

وتمثل،والهوان،والطغيان،الوسطية:حالاتهيللإنسانالتفصيالتكوينبهايمرالتي

والثالثةالثانيةالحالتانتمثلبينما،السلامللإنسانيضمنالذيالصحةمظهرالأولىالحالة

تعالى:يشيرقولهالمرضيةالقابليةهذهوإلى.نفسهالإنسانسلامةيهددالذيالمرضمظهر

.(28:النساء)(ضييفأنا!ت!نإلاؤخلق،

المرضاوالصحةحالاتتقريرفيالحاسمالعامل-هوالإسلاميبمفهوهه-باللهوالإيمان

منفيمنعه-الوسطية-مترلةفييبقبهاللهأمامبالمسؤوليةإحساسهأنإذ،إليهاالمشار

والغق،القوةحالةفيكاناذاالأخرينوجودعلىوالاعتداءالحدودوتجاوز"الطغيان"

الضعفحالةفيكانإذا،لحرمانهالطاغيناستباحةعلوالسكوت"الهوان)منويقيه

والفقر.

،والهوانالطفيانهرضىبينتذبذب،الإنسانوجودمن-باللهالإيمان-غابف!ذا

الإمساكعلىناثروآنه،لغيرهلهلاحاجةب!فسههستغنن-أنهالأولالمرضعند-لهوتراءى

فيأما.والعلمالقدرةوادعى،والبطروالفخرالفرحوضربه،واحداثه،الوجودبسنن

بينالإنسانيةالمترلةمنوالهبوطوالباسبالكفريممابالإنسانن!ف-الثانبالمرض-حالة

.المخلوقات

8الطغيان"هرضيمنويقيه،الوسطية،بعانيةالإنسانلايمدباللهالإيمانولكن

تلبفيتطبيقاتهوتجسدت،البشريالاجتماعمنمحتواهاستمداذاالا"الموان"و

هي:التطبيقاتهذهوأبرز.الإنسانيالاجتماع
الحقيقية،الإنسان8هوية"بلورة
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.واحدةايمانبة"جنسية8ومنحه

.واحدةمؤسساتذاتواحدة"ثقافة"بوتزويده

فيالعاملينتمد-الكتابفياللهآيات-ن!فالأصليةالإنسان"هوية"بلورةعنأما

ولكن.والخيرالصلاحعلهفطورالإنسانأنيبين،الهويةلهذهعامب!طارالزبيةمجالى

ولكن،الدهاءوسعفكالأرضفيفيفسد،المرضيضربها،ضعيفةرقيقةهذهفطرته

والشر.الإفسادفيومضاعفاتهالمرضقابليظمنتحصنهالإيمانيةالقربية

.الإنسانطبيعةعنالحفيقةهذهاستشرفحتىكثيراالحديثالنفسعلمعاقولقد

التطبيقميادينإلىطريقهياخذولما،النظريالحديثهراحلفيمازالاستشرافوهو

ه!288!ماسلوابراهام-قامولقد.والاقعصادوالاجتماعوالسياسةالتربيةفيالعملي

الطبيعةفيالبحثميدانفيواسعةبابحاثالإنسانيالنفسعلمرائد-لو!!س

الىوانتهى،الإنسانعنالنفسعلممعارففيكبيرةثعديلاتوخلمإلى،الإنسانية

.:الشانهذافيقالهومما.المجالهذافيالقرآنيرسمهالذيالإطار

نااعتقدأنههى،الأنتصحيحهانحاولوالق،الكبرة3!د!فرولدغلطةإن"

الإبداعجذورأيضاهعهيحملالباطنيالعقلولكن.بهغيرمرغوبفرمجردالباطنالعقل

هناكاننعلمالأنفغحن،الإنسانيةوالقيم،الأخلاقوفواعد،والخبر،السعاقىومتح

النفسعلممدارصوتقوم.وسقيمصيءباطنيعقلهغاكمثلما،وسيئماصحيأباطنيأعقلا

المفهومهذايضعونبدأواالنفسيينالمعالجينان!ك،كاملةبطريفةهذابدراسةالحديثة

.(1)"...التطبيقموضع

فيةينا!سنإلاالطبيعةعنالغفسعلماليهتوصلالذييثالحطالإطار-ماسلو-ويحدد

التالبة:العريضةالخطوط

غيروهيوجوهريةطبيعيةمعبنة!رجةالىهيأساسيةبيولوجيةلهبيعةفردكلداخلفي-

للتغير.قابلة

مضتركة.هيأخرىناحيةومن،ناحيةمن،فردكلفيمتميزجزءهيداخليةطبيعةكل-

كله.الإنسانيالج!سفي

عليها.والتعرفواكتشافهاعلمثاالطبيعةهذهدراسةيمكن-

والعواطفلهاةيسا!مألاالحاجاتدانما،بالأصلثريرةالإنسانيةالطبيعةهذهلاتبدو-

.وخيرةوايجابيةمحايدةبالأصلهي،الأساصيةالإنسانيةوالطاقات،الأساسيةالإنسانية

(1)ي"ه!!3!!!،هالا1!*"!،501670--
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أمعاسيةليستأنهافيبدو،ذلكىلا!مأووالحقدوالقسوة،والسادية"للتخرببالنزعةأما

.،.ةيسا!مألاالحاجاتتحفيقفيوالفشلالإحبالهاتضدعنيفةفعلردودهيوانما

وتشجيعهااسئخراجهاالأفضلفمنوخيرةمحايدةالداخليةةينا!سنإلاالطبيعةهذهأنبما-

ومنتجيناصحاءنعيشفسوفحياتنانوجهأنلهاسمحوإذا،عليهاوالضغطكبتهاأكزمن

.51وسعد

واضحةبطريقةالمرضيعزيهفسوفالرفضاوللضغطهذاالإنسانجوهرتعرضواذا-

بعد.في!واحيانأ،الحالفيوأحيانأ،اخرىأحيانأملتويةوبطرقأحيانأ

ضعيفةهيوإنماالخطامنمعصومةوليستوصلبةقويةليستالإنسانيةالطبيعةهذه-

ء(1)الخاطئةوالإتجاهاتالثقافيوالضغطالبادةعليهاتتغلبأنالسهلومن،ورتيقة

الالايس!خرجهاالإنسانفيالخيرةالطبيعةهذهأنالأرضعلىالإنسانئاريخأئبتولفد

.ونطبيقاتل!عاهنالإيمانهذايقتضيهوها،باللهالإيمان

"الأنكار"منالإنسانجنسبةاشغقاقفيوصريحواضحفالفرآن"الجنسية"عنوأما

مه!سأالإسلاميةالرسالة-أفكار-فلكفييدورونفالذين.فلكهافييدورالتي

عندويقفونةلا!مرلاأفكار-ويخفونيحجبونأي-يكفرونوالذين،"المؤمنين"

عليهميطلق-الدنياالحياة-محطةفيالعاجلةالرغباتمعالجةعلىتقتصرخاطئة"أفكار".

ولاءاتهمتعزيزأجلمن"الأفكار"يغفقونوالذين،"الكافرين"اسم

."المنافقين"اسمعليهميطلق"الأثمياء"و"رعاخ!ثألا"د

وثتطلعمنهالمسلمالإنسان8جنسية"نشتق-هوالذيالمؤهنيننموذج-الأولوالنموذج.

وبينبينهاويربطالجنسيةهذهعلالكريمالقرآنولشدد.ننشثتهالىالإسلاميةالزيية

قولهذلكهن.أجلهاهنأخرجتالتيوالوظيفة(المسلمةالأمةاخراج)منالغاية

تعالى:

يفة،خرتجبنالذييندؤقاتجغتماغقنكنمانجتتاكثمفؤجقاد؟خقالفهفيؤتجاهذوا،

ؤثكوئواغقنكنمئ!هيداالرشوذييكونقذاؤد،قئليمنييي!ن!ملافؤت!ئاكبمإنراجميت!آبيكنم

ؤنعتمأتؤلىتيفتمفؤقؤ!ثميالفهؤاغتجئواالركاةؤآتواالضلآةقآقيموا*الناسغلىث!قذاة

.(78:الخج)(الئجيز

هذهوئتفرر8المسلمةالأمةداخل"طبقته"المؤمنالإنسان"جنسية"بويلحق

يشبرالمقيايرهذادالى.الهوانأوالطغيانبمرضالإصابةمن-اتقائه-لدرجةطبقأالطبقة

(؟)كا!مة"*"ول!3،"ها30"*آ4*"8لأ!اه"علأ8901"أهـ!ء".3-4.
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نعالي:فوله

.(13:الحجرات)(آتقاكنمالفهمجنذكرقكنمان،

طبقةفظهرت،المسلمةالأمةطبقاتالغبوةمجتمعفيتحددتالمفياسوبهذا

وهذا."المنافقينطبفة"و"الطلقاءطبقة"و"الأنصارطبقة"و8المهاجرين"

الذيالثروةلعاملولا"مالأث!خا"نلكفييدورالذيالقوةلعاملفيهاعنبارلامفياس

فييدورالذيوالهوانالطغيانمرضيانقاءأساسعلىيقوموانما،الأشياء"فلكفييدور

الإسلامية.الرسالة8أفكار"فلك

منتستمدالمسلمالإنسان8جنسية"ظلتطالماأنهالإسلاهبةالحضارةتاريخأئبتولقد

،الخارجفيالغاسالىالرسالةلحملتعيشظلتالمسلمةالأمةن!ف"المسلمينهرسلأم"

أصلهكانمهماوالهوانالطغيانمرضي"اتقى"منلكلمفتوحة،العلياالطبقة"وظك

الحاكمين"أثعخاص"دالولاءمن"الجنسية"لتشتقتحولتوحين.أوفقرهوغناهولونه

الدنياأثعياءمنبغيرهاوافشغلتالرسالةكلعنتوتفت"أتاليمهم"و"أف!يائهم"و

.كيل!ملاووالمستخدهينوالسادةوالمواليالأثراففيهاوظهرالأثمياءهذهومالكي

،والإدارة،الحياةونظمالقيم:-هنا-تعنيفهيالمؤمنالإنسان،ثقافة"عنوأما

حياةتميزعمليةتطبيقاتفيالإيمانتجسدالتيوالفنون،والأخلاق،والتقاليدوالعادات

الكريم.القرآنهنكبيرأجزءاالثقافةبهذهالمنعلقةالنفصيلاتوتحتل،سواها!عالمؤهنين

نعالي:نولهذلكمن

قائبرااكاهفونخاطتفئمواذا.قؤن!الأز!وغلىنو!صخيائدبتنالرخمننؤمجتاذ!!

تجقغتمالتغذا!غاضيرفطزئتايقوئونؤالدين.ؤتيامأئ!خدألمبهن!يييتونؤائدين.قملآما

يقئزواؤلمئ!يرفوالمآنقفبراؤاثدينإذا.ؤفقاهأف!تقرأقماةتانهآ.غزاهأكانغذابهاإن

الأالفةائخمخرئمالئفصقؤلآيقئفونآخرإقأالفهتغلآيذغونؤائدينةتؤامأذلكبينؤكان

فقابأ.يخيه5"ؤانقياقةيبزتماتغذابئتةئضاغ!.آثامأيفقذلكيفغينؤقنؤلآيرنونباكق

غفورأالفةقيكانخ!ب!تابئقمئئاخهي!الفةئبذذتأوتئكصالجأغقلأؤغيليؤآقنتاتقبن%لأ

قرواالزليزقاذالآيشقذونؤائدين.قتابأالفهإلىيتوثق!نةضالجأؤغجتاتؤقن.رجبما

قيائلييتن.ؤغغياناضئماغقئقايحروالمزئهئمبإياتذبمرواإذاؤاللإين.يمرامأقروابإلفغير

ئحترؤنأولئك.إقامألففئقينؤاجغفتاآغنترةؤنرئاتنآآفيؤاجتايئيتتاذبئزئتايقبرليرن

ؤفقاما(فث!تقرأخ!نتيخيقاخالدين.ؤق!لآمأتخئةيخيقاؤئققونضتزواتجاانغرفة

.(76-63:الفرقآن)

تعملسلوكيةقوائمالإسلاميةوالقيمللثقافةيحددان،السنةوتطبيقاتالنبريوالحديث
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توجهفعالةإيمانية"ثقافة"مجتمعةمنهاتكون،وسبعينبضعاو،ث!عبةبفعوستينالى

الجسدمرتبةالمسلمةبالأهةتبلغ،ةيع!تجاعلاقاتث!بكةونقيم،تاسر!ملاوالنشاطات

فذهقامكذلك+(1)والحمىبالسهرالجسدم!ائرلهعضوتداعىمنهاثشكىاذاالذيالواحد

"الثفافات"و"الجنسيات"معالتداخلمنمنعتهامميزةحدودالإبمانية8الثقافة"

هذافيالقرآنيةوالتوجيهات.الماديةوالمصالحوالإقليميةالعرقيةالانتماءاتهنالمسغمدة

تعالأ:قيرلهمنهاصارمةكثيرةالشان

الإيمالب،غلانكفبزاف!تخئواإدبآؤلياةقإخؤاتكنمآتاةكنملآتتجذواآقئواائدينآئهابا،ء

ؤآزؤاخكئمناخؤانكئمؤآنتاؤكنمآناؤكنمكانإنفلي،الطإئوقفئمقألينظثفنكئميتنرفمؤنن

فبنإتئخآخعث،ترضؤنهاؤق!ايمبنك!اذفاتخشؤنؤتخازة،اقترفتئوفاؤآفؤاذؤغشميرتكنم

القوتملآلالإيؤالفة،بآمير؟الفةيأق!ختئ،!قترئضواق!بيليليؤجقادؤزئيول!الفه

.(24-23:التوية)(انقام!فين

العالمفيالإيمايخة"النقافة"و"الجنسية"و"الهوية"أهمية-ئانيا

المعاصر:

الاجظعية"الدارونية"هثلالإنسان8هوية"نظرباتأدت،الماضيفي

الصراعسيام!اتظهورالى"الخلقبطبقبةالقائلةالأديان"و8العرفيةالتقسيماتأو

وعدم،الطبقنيالغسلطممارساتوظهور،والاستعمار،والغزو،للأتوىوالبقاء

علىقهيمنهازالتالتطبيقاتهذهوجميع.العيشبمصالروالاستع!ار،والرق،المساواة

بالقلقحياتهموتملأوالشعوبوالجماعاتالأفرادبينوالعلاقاتالبشريالسلوك

والمآميى.والشفاءوالاضطراب

في-الحركةدائرةوضيق،السفرمساناتوتصرالمواصلاتصعولةادتكذلك

داخلإلاالغالبفيلايتحركالإنسانفكان.والقوميةالإتليميةالحدودظهور-إلىالماضي

القبليةوالعصبياتالدمانتاءاتعلالقائمالمجتمعفييجدالفردوكان،الإقليمحدود

المصاثرهيالانتماءاتهذهكانتولذلك.الانتماءفيحاجتهمايشبعوالفوميةوالإقليمية

الدائموالتواصلالداثمةالإنامةفكانت."الثقافة"وبلورة"الجنسية"لتحديدالوحبدة

علتفومقيموهي،8المصانعةقيم"نسميهاأنيمكنالقالمحليةالقيمهننوعأيوفران

الإساءةعنوالترب!8بعضأبعضهمث!ؤونومراعاة،بعضهنبعضهمالناسخجل

فيلحررهاالمذكورةللقبمكانالخصوهاتوانفجرتالخلافاتاف!تدتف!ذا،بعضألبعضهم

.مندةلابن-الإيمان-كتابأو.للبيهقي-الإيمانشعب-كتابراجعالإيمانضعبعلللاطلاع(1)
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في.مهم،،التيوالتقاليدوالعاداتالثقافةمننوعتطوروهكذا.وترميمهاالعلاقاتاصلاخ

عالميا.الخلافبذورولذر،محلياالأذواقانسجام

ظاهرئينفأفرز-الأرضيةالكرةوقريةالتكنولوجياعصر-الحاضرالعصرجاءثم

وشاءالإنسانعنللدفاعاستعمالهايمكنفاعلةبأدواتالإنسانئزولد:الأولى..فريدئين

أحدفيالحاسمالعاهلهوباللهوالإبمان8حباثهوندمبرمفوماتالإنسانلفناءأو،حبلأله

،والثقافاتوالقوميافتالأقطاربينالحدوداخهيارهي:الثانيةوالظاهرة.الاستعمالين

هشةومواقفمعزولةاماكنفيالاوالإتليمالدمروابطووهنت،والعائلاتالفبائلونفتت

فيهالحياةتتميزجديدطورفيالبشريةالمجتمعاتودخلت،والانحسارراي!الامتسارعة

منمضطربة8خلطة)الىالثقافيالنجانسوانقلب،الموقوتوالجوارالموقوتةبالإتامة

مما،الواحدةالبنايةفيواحيانأ،الواحدةالمدينةفيوالقيموالعاداتوالتقاليدالثقافات

المختلفة،المواقففيالعلاقاتفيوالتونرالأذواقوتنافر،القائمةالروابطتمزقعلىساعد

الروابطمنمجردةبشريةومموامتجمعاتفييعيشنفسهالمعاصرالإنسانووجد

الموقوتة.الأنيةوالشهواتالمتذبذبةالمصالحروابطمنماكانالا،والانت!ءات

الهوية""ملاءهةعدم:الأولى..ثلاثأزماتالمضطربةالعفبراتهذهافرزتولفد

والثالئة:.التقليديةالمحلية8الجنسية"ملاءمةعدم:والثانية.الإنسانعنالشائعة

القديمة.المحلية8والقيمالثقافة"نظمانهيار

الدارونية-تطرحهاوهازالت-طرحتهاالتي"الهوية"ن!ف:الأولىالأزمةعنأها

سواءوالجريمةالفتلعملياتبررتفد،للأقوىالبفاءأنعلىوالقائمةللإنسانالاجت!عية

.الأخرىوالمجتمعاتالمجتمعاتبينأو،مجتمعكلداخلوالطبقاتالأفرادبين

وانما،تكنولوجياالمتخلفالثالثالعالمث!عوبعل".الهوية"هذهمضاعفاتولاتقتصر

الأمريكيون"فالأفراد.والدمارالقتلادواتفيوشفوق،ثكغولوجياالمتقدمالعالمتشمل

الثروةمصالمحرعلىتسئوليجيوشفي"والأفارقةالآسيوين"يحاربونالذين"والأوربيون

جيويهممافياجلمنبعضأبعضهمليقتلبلادهمالىيعودونالذينأنفسهمهم،والطاتة

.ودولاراتجنيهاتمن

فيالفردلحريةخانقتيدالىالمحلية-الجنسية-تحولتففد:الثانيةالأزهةعنوأما

.الخارجفيوالإقامةوالعملالعنقلفيوحريته،الداخلفيوالإختيارالتعبير

والإقليميةالعائلبةالعصبياتمنالمستمدة"الجنسيات"علاقاتقامتالداخل!ي

والتملك،بالجاهوالاست!ار،العصبياتبفيةعلىمعيغةعصبيةهيمنةامعاصعلوالفومية

المؤسساتوقيام،والغآمر،والخوف،الثقةوعدم،الريبةعلاقاتظهورفيتسببمما
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العصبياتخصومنشاطاتلتقصي،والمخابرات،التجس!نودوائر،البوليسية

ومجابهتهاء،الحاكمة

المخادعةعلىالدولعلاقاتونامت،الدوليةالصراعاتاثشعلتالخارجوفي

.المدمرةالعسكريةوالانفجارات،المكشوفالصراعالىالانتهاءثم،والتآهروالتجسس

العائليةالعصبياتمنالمستمدة"الجنسيات"أئ!اعتالاقتصاديالمجالوفي

.اخرىناحيةفيوالفقروالحرمان،ناحيةفيوالترفراك!حالا،والقوميةوالإقلبمية

تضعالذيالوقتفي،الشعوبثرواتونهب،والعدوان،الاستعماربظواهروتسببت

تمغعالتى،والإتامةالسفروتوانين،والعراقيلالحواجز-الميمبكسر-المستعمرةالدولى

عالإفامة،فرفيالمساواةهن،-والمغايرةالميمبفتح-المستعقرة"الجنسيات"اصحاب

الكريم.العيشومصادر

مفهوم،"الجنسية"فيجديدهفهومالىبحاجةالمعاعرةالمجتمعاتصارتكلهلهذا

نا:نقولانالإنصافوهن.ماديةمصالحأوإقلبميةأوعرقبةعصبياتبهلاتتحكم

ليأجالتهاوالإقامةوالعملالسفرقيودفيها،الجنسيات"عننزعتقدوأمريكاأورباث!عوب

شغويأؤتجقفتاكم!:تعالىتولهاليهيوجه!كتمامأ،"التعارف"دأدواتمجردالى

يسهمون"السلطةفقهاء"يسثمربينما،(13:الحجرات)(يتغازفواؤقتائل

الأمةوفاةإلىأدتالتيومضاعفانهاوقيودهاالعصبية"الجنسيات"سجونتعزيزفي

.ممزىكلالأرضفىومزلهنهاالإمحملاه!ه

صارفقدالقديمةالمحلية"والقيمالثقافة"نظماثهياراي:الثالثةالأزمةعنوأها

الأملوخببةالإحباط:النفسوعل!ءالاتج!عء!لعيسميهممايعانيالمعاصرالإنسان

،كطهـ"ك!امهـ"ههبالضعفا!،والئ!عورأ،*لاهـأ58بالإغترابوالإحساس،3ا!داةم،8"هأ

.هـاس!ه"كطهـ!86والسلوكالحياةفيالشذوذومظاهرالانسجامعدممنوالمعاناة

قبم-وهيالمصلحةقيمنسميها-أنبمكنجديدةقيمالمنهارةالمحليةالقيمكلكلولقد

النفاياتسلةفيبهايلفيثمأودقائقللحظاتالإنسانيستعملهاالتي،الورقهناديلنشبه

والانحلالالتفككمظاهرهنيعانيالمعاصرالمجتمعأصبحلذلك.القاذورات.وبراميل

كبيربعضألبعضهمالناسيحسبأندون،والعلاقاتالصدافاتواخهيارواللامبالاة

.حساب

التي"والقيمالثقافة"فيجديدمفهومالىبحاجةالمعاصرةالمجتمعاتصارتكلهلهذا

أيغماوالاستقرارالأمنلهوتوفر،وأقامكلأين!والتقديرالانتماءفيحاجاتهللإنسانتوفر

..وعملسافر
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متخلفةحلولأمازالت"والقيمالثقافة"لأزمةالمخنصونيطرحهاالتيالحلولىولكن

ألفن-مابفترحهذلكومثال.وللاتوالويل،بلأتالطينليزبدبعضهاانبل،فاصرة

مثل،المختلفةكتبهفي3أمدا،دا6،6المستقبلعننالمفكرينمشاهيرأحد!اد!87ه"اـهآتوفلر

بلغطبعاتتسعواحدةسنةفيطبعالذي-3!مدا،دا64همح!س!كالمستقبلصدمة-:كتاب

الكثافةبنفسويترجميطبعومازاللغاتعدةإلىنرجمكما،نسخةمليون27عددها

.والانتشار

العلاقاتث!بكةفيالتكنولوجيا!تحدثهاالتيالكام!حةالتغيرات-توفلر-عالجلقد

جديدةعلاقاتث!بكةيضعأنواجبهد،والعالميةالمحليةالمستوياتعلالإجت!عية

أنبذكرمثلأفهو؟الحسعميقدتيفاتشخيصهفيكانولقد.المستقبللمجتمعات

789لا9"الجددالبدو-مه!سامنالىالحديثةالمجتمعاتحولتالحديثةال!كنولوجيا

،المضارببدلالمطاراتفيوشزلون،الجمالبدلالطاثراتيركبونالذين-8كاة*ه3

...وكذا-والأكياسالأخراج-بدلالحقائبويحملون،الخيامبدلالفنادقفيوشامون

وكذا

النسبية"يقترح-مثلأ-فهو.الكبرىبالطاماتجاءتوحلولهمعالجاتهولكن

،والانحرافالشذوذالوانجميعئبريرالىولدعو،والسلوكوالأخلاقالقيمفي"المطلفة

الأطفالىوتفريخ،الأمومةمؤسساتايجاددالى،الاجتماعيةوالروابط،الأسروتدهير

التيبالأدروالسماح،النطفوبيع،الأرحامواستئجار،المؤقتوالزواج،بالجملة

فيتدورالذيالمحوريكونأنعلى،الموقوتةوبالصداقات،الجن!عيذوذ!ث!لاذوويكونها

."ا(والعملالإنتاجلمراكزالعاملةالطاقاتتوفيرهوالمقترحةالظواهرهذهكلفلكه

،روزاكثيودور:أمثالمنالمفكرينمشاهيرهنغيرهإلى-توفلرألفن-تعديناولو

إبداعاتهمانأيضألوجدنا،دوبوورشه،بربلوديفيد،ف!وماخروفرتز،بلودانيال

تتعدىفلاوالحلولالمعالجةاما."والقيمالثقافة"فيالقائمةالأزمةتشخيصعندتقف

شبكةعنللبحث،الجهودتضافرالىوالدعوة،المختصينواسننفار،التحذيرصيحات

لتقبلوالاستعداد،كلهالعالمثقافاتعلالانفتاحمراعاةمع،جديدةاجنماعيةعلاقات

.(2)المناسبالمنقذالبديل

الداخلبةالصراعاتببررونوهؤلاء،-الوانعينن-اسميحملثالثفريقوهناك

!ا7ألاااهآجام،3لاألا9آ58*"م!.0262-95(1)

.(ثانيةطبعة)63،258-57ص:للمؤلف-الإسلاميةالزبيةفلسفة-راجع(2)
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هابسمىأوللأقوىالبقاءقوانينتنظمهاالحياةانأساسعلىالخارجيةوالحروب

ونركوالتدميروالقتلالصراععملياتنبررفلسفاتوهذه."الاجتماعيةالدارونية"ب

والأزماتوالطبيعبةالعسكريةالكوارثبهنزلتإذا،الهلاكفيلمصير؟المهزومالإنسان

.(1)الاقغصادية

الذيالأرضيةالكرةقريةعالم:المعاعرللعالمالفكريةالخارطةفيالنظرنمعنوحين

لانجد،ببوتإلىوالأتطار،عائلاتإلىوالأجناس،حاراتإلىالقاراتفيهاستحالت

هويتها،آهنهلتستمدالإسلاميبمفهومهالإيمانعنمرالىالبشريةتغوجهانإلامنقذأ

حسب-الجددالبدوتلازمالتيالتقوىبقيموليمدها،"ثقافتها"و8جنسي!ها"و

،كانوااين!معهمهياعلىقوةالىونشدهم،حلواوأبن!رحلواأيغ!-ئوفلرألفنئسمية

القائل:اللهقوة؟كانواأينماحسابهاوبجسبون،ويراقبوبهاتراقبهم

.(4:الحديد)(كنئبمآنغتماؤفؤقغكم،

.(16:ق)(انؤريدخئلءبنإنئهآفرثؤتخنأ

فيالإيمانتطبيقاتوتنميةالمؤمنينالأفراداخراجفيالترييةدورعلالتاكيدمنبدولا

.8الثقإفة"و"الجنسية"و"الهوية"

اخراجتأصيلإعادةإلىالإسلاميةالتربيةتحتاجللايمانالمؤصلالمفهومهذاضوءفي

التالي:خلالمنالمؤمنينالأفراد

منذلكفيوالاستفالة،الخئرةفطرتهواستخراج،الإنسان"هوية"تاصيلإغاثة-1

معابقة.صفحاتفيمر!كالأنفسآياتفيالنفسعلمتاف!ص!كم

فيالوحيآياتنفسهفيتتفاكلبحيث،المؤمنالفرداخراجأساليبتأصيلاعادة-2

القس!نويتضافر،العلممختبراتفيوالأنفسالأفاقفياللهآياتمع،ألكتاب

زمانلكلالقرآنصلاحيةوتتجسداليقبنيولدوبذلك،العمرمعجزاتلاستخراج

.وهكان

المظهرفيحصرهبدلللعبادةالاجت!عيالمظهرليشملالإيمانمفهومتاصيلاعادة-3

فينفيهبدلالأرضعلىالبشريالإجت!عتلبفيتطبيقانهولتتمركز،وحدهالديني

والمصير.الحياةعبرالإنسانوحلةعنبعبدأ،اللهخلقخارجغيبيات

الثقافة،"عليهاتحتويالتيالاجث!عيةالتوجيهاتجميعفيالعمليةالمعادلاتبلورة-4

التوجيهاتلأن،والمكانالزمانلحاجاتالمعادلاتهذههلاءمةمراعاةمع،الإيمانية

البشريالعقلفياللهنعمةلرؤيةمفتوخاالمجالتترك،عامةتوجيهاتهيالإم!لامية

.271-269ص،للمؤلف-الإسلاميةالتربيةاهداف-راجع(1)
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تيمإلىويحولها،العمليةالإيمانمعادلاتيفرزالذي،بالاج!هادالإنسانيفومحين

.توفيرمع،وعسكريةوثقافيةواجتماعيةواقتصاديةطداريةسياسيةوتطبيفات

تحديدرأسهاعلىيكونأنضريطة،العطبيفاتلهذهاللازمةتاو!ألاوالمؤسسات

أقدارالله"بمايغفقمحورولائه"و"ثقافت"و"جنسيته"و"الإنسانهوية"

وأالعرقالعانلةآولعصبياتإثراكدون،والسنةالفرآنفي-وسننهقوانينهأي-

الاقتصادية.المصالحاوالأقليماواللون

الإبمانية،8الجنسية"و،الإيمانية"الهويةأعلى-ال!افعئةوغير-الناثشةتربية-5

بتحويلالزبويةالمؤسساتتياميعنيوهذا.عملبةنربية،الإبمانية"الثقافة"و

اليومية،حيا!مفيالمتعلمونيعيشها،وأنشطةمناهجإلىل!بمانالعمليةالمعادلات

والاجتماعيةوالسياسيةالإدارلةالتطبيقاتفيماثلةولرونها،العامةعلاقاتهموفي

إزاءبالمسؤوليةالشعورترسيخعلىنعملأنالتربويةللمؤسساتولابد.وغيرها

المتعلمينعندوالعمليةالعقليةالمهاراتوتنمية،الإيمانية،الجنسية8هتطلبات

ل!عأإلىتحويلهاوعلى،الإيمانية"الجنسبة"مظاهرعلىالتعرفعلىلعساعدهم

المختلفة.الحياةموانففيوممارسات

لاتصحبهاالتيالنظريةالزييةعلالاقتصارخطورةالىالتنبيهمنهناولابد

ذإ.السلوكيينعندالإثراطيالتعلمكآئارالتربيةهذهآثارأنذلك.عمليةتطبيفات

علاعتادالذيالكلبتجربة،المجالهذافيالسلوكيونأجراهاالتيالتجاربمن

لإيستطيعميتةدجاجةالكلببعنقعلقواالعادةهذهولمعالجة.الحيالدجاجممل

انتهتالنتنراثحةأنةجي!نلافكانت.نتنهامنالتخلص.ولا،إليهاالوصول

وميتا.حياكلهالدجاجكراهيةالىبالكلب

تغتهي،مخالفةأو،نتنةعمليةنطبيقاتتصحبهاالتيالنظربةالنربيةوهكذا

والأعمال،الخئرةبالقيمالمناديةالدعاوىنصديقوعدم،والإحباطالياسإلىبالمتعلم

يقولونللذينمقتهممبرتخصيصفياللهحكمةتبدووهنا8الصالحةالإيمانية

.لايفعلونما

الجنسية8"و"الهوية":أي-المؤمنينالأفراد-عغاصرتكاملأهميةإبراز-6

فالأمة.الآخردوناحدهاوجودأوبينهاالفصلاستحالةعلىوالتاكيد"الثقافة"و

التيوحدهاهي،الإيماناساسعلى"جنسيته"والإنسان8هوية"فيهاتتحددالتي

وفنونها،وفضائلهاوتقاليدهاتهاوعاداوأخلاتهاونظمهاتيمها:اي"ثقافتها"تكون

ايمانية.مضامينوذاتالإيمانمزمستمدة،فيهاالاجت!عيةالعلافاتوث!بكة

الا"ثقافتها"تكونفلا.لعصبياطبقافيها"الجنسيةآتتحددالتيالأمةأما

الحادوالفصام،الإسلايهعاصرةالأقطارفيالقائمةالتناقضاتيفسروهذا.مثلها

"ولمجؤميةيقر!اواهج!)ـهاالعاك!
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والأخلاقية،والإدارلةوالسياسيةالاجتماعيةوممارساتهاالإسلاهيةانتماءاتهابينالقائم

العلاقاتسببأيضأوهو.فيهاالقاثمةالاجتماعيةالعلاقاتث!بكةمظاهروسائر

الإسلامي.الحقلفيالعاهلةوالجماعاتالأقطارهذهحكوماتبينالمتفجرةالسلبية

الإيمانية،الئقافة"و"الجنسية"و"الهوية"دالمخالفةالتطبيقاتتفنيد-7

ممارساتمنعنهاوماي!ثجالمسلمينديارفيالفائمةالإتليميةوالثقافاتكالجنسيات

والعملوالسفروالإقامةالهجرةوثمؤونالحدودقضايافيخاصةوسياسيةإدارية

الأمة"هزق"بينالفتنانفجارالى-عديدةاحوالفيئنتهيوالتي-والغملك

الإسلامية.

ئدرجالتيالنبويةالتبصبربالتوجيهاتمنلابدالخاطئةالعطبيقاتهذهدي!فتوخلال

،(1النارفيالمخلدةالكبائرقائمةفيالعصببة"الثقافات"و"الجنسيات"هذه

الإعلاهيةوالمؤسساتالتر!يةوالمناهجالنظمبه*قامتالذيالعخريبأشكالىوتوضيح

ترسيخ\اجلمنأكثراوقرنمنذالاسلاهيالعالمفيوالصحافةالنشرودور
علىالمسلمغير-الميمبكسر-المستعيرأئلاهاالتي"الثقافات"و"الجنسيات"

كلوأحلها،والقومبةوالإتليمالقبيلةعصبياتمنلهواستمدها،المسلمالإنسان

بنشدراياتهاتحتالمسلمالإنسانأوقفثم،الإسلام"ثقافة"والإبمان"جنسية"

فييقاتلانهيحسبوهو،المسلمأخاهسبيلهافيويفاتل،الوطنيةالأناثعيدباسمها

فاعلية،العصبية"الثقافات"و"الجنسيات"هذهعطلتولفد.اللهسبيل

والتطببقاتالاجت!عيةالحياةميدانمنودحرته!"ثقافته"و"الإيمانجنسيةأ

الحاجةعندلنسنثمر،النظريالانت!ءدائرةإلىالعملبةوالولاءاتوالسياسيةالإدارلة

والطائفيةوالفبليةالعائليةالعصبياث"ثقافات"و"جنسيات"نمرةأجلمن،لها

والقومية.والإقليمية

.38-37ص،هص،التفسير؟الطبري(1)

.17،48صفحةعلالحديثنصراجعء
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مسالحظالفميل

والمهجرالهجرة:الثاني

أنالمؤهنينللأفراديوفرمهجرإلى-الهجرةهو-المسلمةالأمةعناصرمنالثانيوالعنمر

والأصارالأغلالكافةهنيتحررواوان،الإسلاميةللحياة-الأعلىالمثل-نمونجيعيشوا

العيش.هذادونتحولالتيوالماديةوالمعنويةوالاجتماعيةالثقافية

:الهجرةمعق

والانتقال.يع!فنوانتقال،حعيانتقال:نوعانوهي.الانتقالىمعناهاالهجرة

.الإيمانمجتمعالىوالشركالكفرمجتمعاتمنالانتقالمعناهالحسى

وعقائدهابنظمهاالمؤمنينغيرمجتمعاتثقافةمنالانعقاليعنيفهوالنف!عيالانعقالأقا

وتطبيقاتهبمظاهرهالإيمانثقافةإلى،المختلفةونطبيقا!اوتقاليدهاوعاداتهاوقيمهاواخلاقها

تعالى:قولهعندالإلهيةالتوجيهاتكانتالنفسيةالهجرةمنالنوعهذاوالي.ومؤسساته

.(5:المدثر)(تاهخئرؤالبزنجبز،

.(01:المزمل)(نجيلأقجرأؤافخزفئلفايقولولطغبنؤاصير،

.(26:العنكبوت)لآزيىالىفقاجرإنيؤقاذلوطتةقأقن،

واشكالها.الهجرةمعنىعنالنبويةالإجاباتكانتالهجرةمنمجتمعينالنوعينوالى

لقوماو،كنتأين!اليك؟الهجرةعنأخبرنااللهيارسول:بقولهاعرابيسالهفلقد

انقطعت؟متإذاام،معلومةأرضلأإلىأم،خاصة

تالى:ئميسبراعنهفسكت

؟"السائلاين"-

الله!يارسولهاهوذا:قال

،الزكاةوتؤتيالصلاةوتقيم،ومابطنمنهاماظهرالفواحشتهجرانالهجرة":قال

.(1)"بالحضرمتوان،مهاجرانتثم

.(2)"فاجتنبهالسوءهجرهنالمهاجر":وسلمعليهاللهصلقالآخرهوقفوفي

224ص،(الساعاقيتحصق)2ص،احمدمسند(1)

.206ص،والجزءالمصدرس!فن(2)
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منالشمسنطلعحتىالهجرةلإتنفطع":وسلمعليهاللهصلفالآخرهوقفوفي

.(1)"مغربها

أفضل؟الهجرةأي:اللهيارسول:فقالرجلسألآخرموقفوفي

فهي،اطاضروهجرة،الباديهجرة:هجرتانوهما!ربكماكيرهتهجران":تال

.(2)"بليةوأعظمهااف!دها

:فقالالرازيالهجرةرابطةناق!شوممن

عنبالانتقالتحصلوأخرى.الإيماندارالىالكفردارمنبالانتقالتحصلتارة)الهجرة

اللهمانىهجرهنالمهاجر":وسلمعليهاللهصلقال.المسلمينل!عأإلىالكفرل!عأ

وفعلماهوراتهتركعنالهجرةعنعبارةاللهسبيلفيالهجرة:المحقفونوقال.8عنه

تعالىيقتمرلمثم.الكفرف!عاروههاجرة،ا!فردارمهاجرةفيهيدخلوذلك...منهياته

دارإلىالكفردارمنالهجرةكانتربماف!نه.اللهسبيلفيبكونهقيدهبل،الهجرةذكرعن

المعتبروقوعإنما.الدنيااغراضمنلغرضالإسلامث!عارإلىالكفرشعارومن.الإسلام

.(!(اللهأمرلأجلالهجرة

منتتكونالهجرةانالىتامبوضوحتشيرللهجرةالنبويةالتعارلفأنوالخلاصة

النفسيةالهجرةعنلانفنيالجسديةالهجرةوأن.نفسيةوهجرة،جسديةهجرة:فسمين

غيربيئةفييعيثعانالمسلمةالفئةأو،المسلمكانف!ذا.لم!رستهاومقدمةلهاهكملةهيبل

ن!ف،الإسلاميةللحباة-الأعلىالمثل-نجنماحسبفبهاالعيشلايستطيعاناسلاهية

المهجرالىالمسلموانضمالهجرةهذهتمتاذاحتى.الجسديةللهجرةئكونالأولوية

وشعورهعقلهفيالأولىالبيئةآثارمنوالتخلصالنفسيةالهجرةعليهوجبت،الإسلامي

وسلوكه.

بالأنفس-ماتغييرأو-"التزكية"نقابلا!االمعنويبمفهومهاالهجرةعلىوللاحظ

الأفكار-هجرالتغييرهو-هذاوغاية،كثيرةمواضعفيالكريمالقرآنعليهمايضددالذين

هوالمعغويةافجرةمظاهرابرزكانولقد.زهنهاانقف!التيالآبائيةاوالخاطئةوالقيموالثقافة

قيمهابكلالإسلامثقافةالى،الصنميةونقاليدهاقيمهابكل-العصبيةثقافة-منالاننقال

ثقافةالىالعودةأنالىوسلمعليهاللهصلالرسولنبهولذلك.التوحيديةونقالبدها

الكبائرمنوكبرة،الرثةمظاهرهنهومظهروتقاليدهاوقيمهاوهفاهيمهاالعصببةالأطوار

والواثهممة،بذلكعلموااذاوكاتبهوموكلهالرباآكل:تالاللهعبدفعن.النارفيالمخلدة

السير.باب،الدارميسغن.99ص،4ص،المصدرنفس(1)

النسائي.،119ص،4ص،أحمدمسند(2)

.222-122ص،01صالكبيرالتفسير،الرازي(3)
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لسانعلىهلعونون،الهجرةبعدأعرابيأوالمرتد،الممدقةولاوي،للحسنوالمستوفممة

.الفياهة)1(يوموسلمعليهاللهصلمحمد

تعالي:هب!تلالطبريتنسييروفي

.(21:عمرانآل)(ض!ثاتكئمغنكثمئكفزعنهكتائرقاتنهؤنتختيئواانة

اللهرضيوعلي،الكوفةمسجدلفياني:قالأبيهعنحثمةأبيبنسهلبنمحمدعن

:فقال،المنبرعلىالغاسيخطبعغه

سبعأالكبائرإن:الناسا!أيا-

:قالثممراثثلاثفاعادها.الناسفأصاخ

عنها؟نسألونيألا-

ماهي؟المؤمنينأميريا:قالوا

مالوممل،المحصنةوقذف،اللهحرمالقسف!لاوتتل،باللهالإثراك:تال

.الهجرةبعدوالتعرب،الزحفيوموالفرار،الرباوممل،اليتيم

هاهنا؟لحقكيف..الهجرةبعدالتعربأبتيا:لأابفقلت

عليهووجبالفيءفيسهمهوتعاذاحقالرجليهاجرانهناعظموها:يابقفقال

كانكمااعرابيافرجععنقههنذلكخلعالجهاد

كعابمنآيةوفيهاإل!كبيرةمنهنليسسبعالكبائر:تالعميربنعبيدةوعن

بعدمنأدبارهمعلارئدواالذينان)الهجرةبعدوالخرب:قالأنالى.....الله

.(2)(الهدىلهمماتبين

منوكببرةرثةالهجر.بمدالنعربأو،العصببةإلىالعودة-اعنبارمنالحكمةولمل

الثربعة(نوقالفوة)نمودحيثالإسلاهيةالثيمنظامفينكسةالعوثةهذ.أنهوالكبائر

الرئبس"نوة"نعؤأي،(الأهةبدلللانلبمباتالولأء)وبمؤ،الفانوننوقأو

منومايرانقهاالصنميةلجوهرعوناذننهي.اللهوارادة"الشربعة"كللتحلوارادنه

وصفولذلك.والنظالمةع!حلاوروخالاعدادبدلىوالفمضيوالفردبئالار!الإلىعوثة
انزذؤنجقاناؤأجذزالأبعفموأخذوذفااث!ذكفرأألامزاب،:بفولهالمنعرين،الله

جرة:وسلمعلبهاللهمحلاللهرصولنالأبضأولذلك(97:النوبة)(ألفة

.3889،4090رقم،هص(ثاكراحمدتحقيق)،احمدمسند(1،

.25،الزنيةكتاب،النسائيمنن-

.19ص،9ص،البيهقي-سنن

رقم124ص،هـ6،الكبيرالمعجم،اطبراني380-37ص،هـه،التفسير،الطبري(2،

5636.
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.للنظاموالانقيادالشريمةطاعةأي(1).الطاعةالبادي

:ا!رةأيحة

الإسلاميالعملاسقرائيجيةفيأميتهاولهاالمسفمةالأمةعناصرهنأساسغنمرالهجرة

يلي:في!الأميةهذهوتتمثل

ويؤلرانعليهميضفطاناللذينا!اهنوعدم،العوزمنالمؤمنينفليص:الأولىالأهية

عندلهبةالإةرا!ثإلاكانتالعاملينهذبنوالى،والاجتماكلالدفيامنهمعلسلبئاتأهليرأ

ئعالى:قىله

:النساء)(ةغ!قؤكئيرأئزاغئماالأزضيىيخ!يجذالفهءشبيلفيئهاجزؤقن،

100).

مسالمتهمعلظالميهمالمهاجرونالمؤمنونبهيرغمماأو،والقوةةع!ملاهووالمراغم

عنالحدبثويتكرر.العيشوسعةالفنىهيوالسعة..عليهمالعدوانعنويردعونهم

هن،الكربمالقرآنمنعديدةهواضعفيافىضاريوالإنجازالمنعةتوفيرفيا!رةأمية

تعالى:تولهذلك

نؤكنرالأنجزةؤلأخزخ!تةألذتيافينئنؤئئهمطبئوأفانعدبنألفهفيفانجزوأؤائديق،

.(14:النحل)(يغقغونكانوأ

اثهأدان،الإنجازاتوتوفير،القدراتلاطلاق،المنعةتوفيرفيالهجرةلأميةونطرأ

:.تعاليقملهذلكمن.بالعذابوتيمعدهمالهجرةعنالمتقإعسينليتعالىسبحانه

فيف!بضغمبنكئاتائوأ؟كنئنميخبتمتائبرأأنفسهمطإييأتلائكةأئديزوتؤففئمإن،

ؤشاةتنجفنئمنأؤافنمقأؤنئكنجبفاتئفاجزواةغ!باؤالفهأزضتكنالمقائواالأزفبى

.(97:النساء)لآفجيرا

عاجروالمالمسلمينمننام!أأن،عنهاللهرضيعباسبنالهعبدعنالمفسرونولروي

أصحابناكان:المسلمونفقال،بعضهمفأصبب،معهمبدريومالمشركونفأخرجهم

(2)الآيةفنزلتلهمفاستغفروا،وممرهوامسلمينهؤلاء

فينجحتالتيالإصلاححركاتقوةفياساسياعاملأالهجرةاستمرتولقد

التيالحركةمثل-مختلفةاملانوفيمتقطعةنزاتفي-ضعفههنالإسلاميالعالماخراج

المذهببة8فقه"الأولهجرتفقد،المرابطبنوحركة،الدينصلاخجيلأخرجت

الىبفدادفيالخلافةلمجنمعالمعقدةالمشكلاتمنانع!محبتثم،عاععرتهالذيوالأبائية

.الصفحا!نفس،الساب!المصدر،الطبرى(1)

.البخاريصحيحعننقلا،التفسير؟كعيرابن(2)
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،.الشمالفيسورلاوثبماليالموصلبينماالواتعةالمنطقةفهمملحتىوامتدنماالذيالمهجر

ئم،أفريقياغربفيمهجرالهاالثانيةاتخذتكذلك.الجنوبفيوالحجازمصرودين

.(؟)لقرونوالأندلسللمغربالعافبةردتقوةخرجت

الحقائقمنحقيقةمع-تنسجموالحسيالنفب!ي-بمعناهاالهجرةانكل:الثانيةوالأهية

نأاي-الخلقاستمرارية-هيالحقيقةوهذه،الوجودعنالإسلامبطرحهاالقالكبري

،(68:)القصص(ؤيحتازيصعاةقايحفقؤزئك،:يخلقمازالالكونهذا

،والأثعياءوالأثعخاصالأفكارمنبالجديددائ!الحياةنرفدهذهالخلقواععتمرارلة

القيم--ترجمةتعطلبالجديدةب!إلعلاقات-جديدة-علاقاتتفرزالجديدةوالكائغات

.(29:)الرحمن(ثعأدبقيفؤيؤمكل،:جدبدةوسياساتومؤسساتنظمإلى

والعلاقاتالشؤونفيتجديدفنعنهاوماينتجالخلقاستمراريةلايعونوالذين

المعاكسالاتجاهفيودقلعون،المطلويةالهجرةمضمونلايفقهون،والعطبيقات

والح!رةاللبسوللفهم،العخلففيوس!مطبرن،الأبائعهالىفرندون،للتاريخ

.(15:)ق(تجديل!خلقفنتبسفيفمتل،:البوارالىوشتهون،والاضطراب

وهي،المستمرالخلقحوادثمعى!حونفعىتكيفعمليةالشاهلبمعناهافالهجرة

ئم،كلهاالبضريةمنجيلكلمنالصاطةالعناعراننقاءعلىنرتكز،مستمرتجدبدحركة

.البثريالترقيواستمرار،الإسلامرسالةوكل،الجديدالطوربناسبلمااعدادها

الهجرةمفهومعلىالقائمة"والمواطنةللجنسيةوفقهاء!ه"يرزلاأنالمحزنومن

في-الأمريكيةالمتحدةالولاياتنتبناهاالتي-الهجرةتوانبنأثرنشاهدالذيالرفتفي،هذا

وإراداتهاقدرا!ااطلاقثم،كلهاالأرضأقطارمنالعاليةالكفاءاتذاتالعناصرتجميع

كله.العالمفيالصدارةمكانواحتلالها،المتحدةالولاباتفؤفيهلما

ث!هودعنالمعاعرالإسلاميالعقلبغببالذيالوقتفيانه:نفولأنالموضوعبةوهن

فدالمعاصرالغريالفكر-فانالأهمعافيةوتجدد،والهجرة،الخلقاسنمرارلةبينالعلافة-

المفكربنببنتامتالتيالسلبيةالعلاقاتولكن،لهالهبقاحباتهونظم،الحقيقةبهف!هأحس

وششبدلونها،الخلقلفكرةيننكرون-العقاثديالمسموىعل-جعلتهمالكنبسةرلين

هنوشطورولترقىينشاالكونبانالاعتفادأي،،والتطمروالارتقاءالنشود8بفكرة

ماالغربعننعندظهروهكذا.والتطوروالزتجيللنشاةالمسيرةاللهلقوةاعتباردون،نفسه

.ح3!اك!ض*امنهل"ميالخلقونظريةى*ض!ا،ء7التطورينظريةيسمى

عندائئماغائبأيكنلم،الماضيفيالإسلامىالعفلان:نفولأنالانصافمنولكن

الأهةلعناصرك!لهارقدهناهاالتيالأبةعلىبعلقنيمبةابنفهذا.واسنمراريتهاالهجرةأهية

للمؤلف.-الدينصلاحجيلظهرهكذا-كتابراجعالأولىالحركةتفاصيلعلللالهلاع(1)
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الىهاجرواالذدنالمهاجرون:صنفانالآيهذكر!مالذدنالمؤمنننأنودذكر،المسلمه

حكملهمالأعرابهنعاجرلمومن.استقبلوهمالذينوالأنصار،بلادهممنالمدينة

باقيحكمهمالأنواعهذهفلكل.لهمممابرهملمنعالهجرةمنممنوعينكانواوآخرون،آخر

منأهنواوالذين،:تعالىتولههعنىانوأضاف.ونظائرهمأشباههمفيالقيامةيومالى

يومالىالمنهاجهذانبعمنالىاث!ارةهو(هنكمفاولئكهعكموجاهدواوهاجروابعد

.القيات)؟(

حرانهاثطليدائ!كانت،القبليةالعصبيةثقافةمنجذورهاتستمدالقالآبائيةولكن

المجدلة،العفولعلىفكرئاارهاباوتشن،والتجددالهجرةفزنجض،إولميبطلاء

اجتهادهم.ثمراتهنالأمةوتحرم،عليهمفتجهز،بأصحابهاالحثمبنونغري

:افجرةعنصربلورةفيالتربيةدور

نربويعملهنلابدبل.-وحدهمالنفسبةالهجرة-خاصةالهجرةالأفرادبسنطبعلا

والإرادىالفكريالعغييربقوانينتحيطمتخصصةتربويةهؤسساتبهتنهض،منظم

وأبرز،المذكورةالهجرةعمليةنجاحعلىالمساعدةالعواملتوفيرمنولابد،والسلوكى

الأنفس-فيالخبراءبتغييرماالزيويننمنالمناسبالعددتوفر:الأول:اثغانالعواملهذه

الخاطئة.والم!رمعاتوالاتجاهاتالقيممنالتخلمقعلىومساعدتها-وهعتقداتأفكارهن

كلوالحرية..والحصيةالنفسيةبمظاهرهاالهجرةلنجاحالصالحةالبيئةتوفير:والثاني

كانواوالذين..العفكيروالاختيارحربةهيالهجرةلأن،المطلولةللبيئةالعمليالتجسبد

..الهجرةعلتدرواالذينهم،الأوائلالمهاجرينهنالتفكبروالاختياربحريةيتصفون

انحدرماعلجامدين،والرفس!الحرانيمارسونظلوا،الحريةبهذهيتصفوالموالذين

الهلاكالىبهمانتهتوتيم،وممارم!ات،وثقافة،ونظم،معتقداتمنآبائهمهناليهم

.والبوار

داخل،منالمتعلميننفوسالتربيةحررتاذاالااليهالمشارمداهاتصللافالهجرة

الحربةأنذلك،خارجمنالأمةحباةالحربةلنسودالإداربةوالسبام!اتالنطببفاتوهبأت

المموابببنللنمببزاللازمةالعفلبةالقدراتنمو:الأول:امربننحفبقفيأسامىعاول

وحين..للباطلالمناهضة،للحق.المناصرةالعازهةالإراداتاطلاق:وألثاني.والخطأ

عنالأمةونتوقف،العازمةالإراداتوتتقلص،العفليةالقدراتنتعطلالحريةتختفي

الدنبا،فيالامشضعافالىالمففيىالضعفطريقفيوئسير،والإنجاز،الإبداع

.الآخرةفيوالعقوبة

.39ص،11ص،التصوفكتاب،الفتاوى،تيميةابن(1)
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أمرين:نحقيقعلىنعملأنالإسلامبةللفربيةلابدلذلك

والاجتماعيةالثقافيةالموروثاتمراجعةعلى-الإسلاميةالتربية-انسانتدريب:الأول

علبهاعداالتيالجوانبواكتشاف،التفكبرعلىالفدرةوننمية،جيلكلمنالمتحد!ؤ

القدرةثم،مفعولهاولطل،زهنهاهف!ال!أونلك،والتطبيقالفهمفيالافسادأوالحطأ

الثقافةمظاهرالىتسربتالقتطبيقاكامنوالهجرة،آثارهاومن،منهاالنخلصعلى

وث!بكة،والنظموالفنون،والأخلاق،والتقاليد،والعادات،الفيم!نالساثدن

ذلك.وغبر،الاجنماعبةالعلافات

وما،هفعولهابطلالقأو،الخاطئةالثفافةهنالتوبةهظاهر-هظهرمنهنافالهجرة

وا،خاطئةووظائف،وممارسات،ومؤسسات،ونطببقات،نظممنعنهايعنرع

لا":فمولىوالتوبةالهجرةبينبمراحةيربطوسمعليهاللهصلوالرسول.متخلفة

.(()مغربهامنالشمستطلعحنىالنوبةننقطعولا،التوبةننقطعحتىالهجرةننقطع

وانتقال،والتخلفوالجمودالخطأمنانتقالوكحا،هجرةوالتوبة،فالهجرةلوبة

.للحياةالمانعة،للعبشالحانقة،للارتقاءالموقفةالسلبباتهذترعىالقاليشاتمن

ثم،لزمنهماللازمءالأعلىالمثل-نموذج"فقه"علىالمتعلمينتدرلب:والفاني

آبائهم-غيرزهنلزهنتعدهمولذلك،الجديدالأعلىالمثلنفاصيلىاستيعابعلتنشع!هم

للغداللازهةوالمؤهلاتالقدراتلديهم-وتتكونوجههاللهكرمطالب!أبنعليبوصيكما

يصاب!ك،المستفبلنطوراتمبنوالصدهاتبالمفاجآلتيصابواولن،سيعبرونهالذى

.(15:أق(تجديدخلتنفنتبسفيفمتل،:تعالىتولهبشبرالبهمالذين

.245ص،(النبويةالسنةإحياءدار)2ص،الدارميسنن(1)

-51-



الساديىالفميسل

الفالث:غميرالج!دواديالأ

عضرفيبينه!والجمع،المسلمةالأمةعناصرمنال!الثالعنصرما،والرم!الةالجهاد

بدونفالرمعالة+بالهدفالوسيلةاقتران-والسغةالقرآنفي-اقترانه!:سببه،واحد

وخدهة،للعصبياتنصرةرم!الةبدونوالجهاد،وغضبهالمهممتالىمفضيةجهاد

وعذابه.اللهلعقويةوموجبا،للشهوات

بلي:!كفهيالعنصرهذانفاصيلعنأها

:ا!ادمض

لتحقيقالطاقةاستفراغيعنيفهواصطلاحأأما.الجهدبذل-لغويا-هعناهالجهاد

والإقتصاديةوالاجت!عيةالفكريةالحياةميادينفيالإسلاهيةةلا!مرلااليهاتوجهالتيالأهداف

القرآناليهيوجهماوهذا.سواءوالحربالسلمأوقاتفيوغيرهاوالعسكريةوالعلمية

تعالى:تولهذلكمن،جدآكئيرةموإضعءفيالكريم

(جيرجيقالذيننفيغقنكنمتجغلؤقاأنجتتاكنمفؤجقاد؟خقاثهليوتجايدوا،

عنت،ولافيهلا!ضبق،أجلهمناللااختاركمالذيانجهادأناية(78:الحج)

(1)وتكوينكمخلقكمفيأودعهاالق،والطاتةالومحمعيتغاسبهوطنما

.:الأول:أهرينخلالمنالوامعللجهادالإطاريرسموسلمعليهاللىصلىوالرسول

فييخالفهمماالتحذبر:والثاني.الإيجا!العملميدانفيالعمليةالجهادمعادلاتلهرح

الديونوغلبة،والمرضوالكسلالعجزمنبهالقيامعنيعبقمماوالععوذ،العملميدان

.(2)الرجالوقهر

السلم،أوتاتفيوالإنتاجالعملتوفرالقتالإسلامتكنولوجيا-هوإذنفالجهاد

السياسيةوالمنعة،الإقتصاديالرخاءنوفيربقصدليسولبهن.العدوانأوقاتفيوالمنعة

دبنبةلطائفةامتبازنوفيرأو،الأتوامبفبةعلىلقومتفوقتحقبقأو،البثرمنمعبنلجنس

.205ص،17ص،التفسير،ألطبري(1)

.الدعواتكتاب،الترهذيسنن،الذكركتاب،عسلمصحيح.الجهادكتماب،البخاريصحيح(2)
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إلىالإسلامرم!الةلحملبشريةكغلةتأهيلهيأخرىلفابةوإنما،الطوائفبقيةعل

هو-الحاضرفي-!ادارلاوعلمباصناعياالمتقدهةالأتطاربهتقومفالذيولذلك.العالم

تقوممجعمعاتهغاكهيأنالحديثالعالمأزمةنكونولذلك.رم!الةبدونلكنهجهاد

تخزنمجتمعاتجانبهاإلى-سباتفيترقد-بينما،رسالةنو!لبلكنللجهادالماديبالمظهر

لحملهاجهادبدونولكن،التربويةمؤسساتهافينصوصهاونستظهر،أم!فارهافيالرمعالة

ونثرها.

الأهن-مفهوميعكسفالجهاد-للجهادالحضاريالمعنى-الىالانتباهمنولابد

الفكريتوفيرالأمنبغية،الآخربنالىوتبلبغهاةلا!مرلاللصالعلىيركزالذي-الإسلامي

البشريالنوعبقاءعلالخطرمصدرانذلك.ورقيهالبشريالنوعلبقاءوالنفصيوالمادي

وتخفي-تحجبأي-تكفرالني8القيم"فييكمن-التصور.الإسلاميحسب-ورقيه

-هذاومن،وثمهواتهابالحياةالتمتعنوازععلىونقتمر،والمصيرالنشاةفيالخلققوانبن

والاجتماعالسلوكميادينفيواليرساتوالضعورالإعتقادأشكالجميعتضوه-الكفر

والمفاسد،السباسبةوالمظالمالفننأث!اعوا،الأرضفيالكفرأهلظهراذاحقوالعلافات

والتخلف.والهمجيةالفابعهودالىالاجتماعيةالعلاقاتشبكةوردوا،الاجنماعية

قبملنضرالمالويذل،وممثليهومؤسساتهالكفرتبملمحاربةسف!لابذلطلبكانولذلك

يتحققحتىفيهاوالدارسينالعاملينعلىوالإنفاقمؤسساتهاطتامةالإسلاميةالرسالة

ده.كلهالدبنولكونالسلام5"الإسلاميةللقيمال!فوق
الأمنمفهومعنالاختلافتماميختلف،والسلامالإسلابهلأمنالمفهوموهذا

أث!كالفل!خمليرسةفريعةوتتخذه،المعاصرةالمجتمعاتلواءهترفعالذيالقومي

بعضأ.بعضهاضدالعدوان

الأخرىاللغات-الىالمصطلح-هذاترجمةيجعلالمذكورأعلاه-بالشكلالجهاد-وتعبريف

لأنضاروهو،خرى3االلغاتفييقابلهمايوجدلالأنهصعبفهو.وضارأصعبأأمرا

اسم-عليهألهلقتالق،الانكليزيةاللغةالىلزجمتهحدثكما،معناهتشوهالترجمة
بقيةوطمست،الجهادمظاهرمنواحدأمظهرأعممتحيث7!و*كة"المقدسةالحرب

المظاهر.

الشعوبعندالجهادتطببقاتفيالإسلامقبلماتراثأثرالىالإشارةمنهناولابد

قبلتمارسهالعربيةالقبائلكانتالذيالغزولثقافةالمرادفالمظهرفهمفالعري.الإولمية

التي،الهندوصيالتقشفلثقافةالمشابهالنفصىالمظهرجذبهالباكستانيوالمسلم.الإسلام

الثقافيةالموروثاتبهتعسببالذيالتأويلسوءمنكلهوهذا.جاهليتهفيعليهاكان

الفهممناهجتزكبةبستهدفالذيالتريويالجهادفيبدورهاالتربيةتقملماذ،السابقة

والتطبيق.
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:لجهاداهظاهر

وتبيان،معناهناصيلفيوظبفتهاالزبيةتتابعلمماث!املأاصيلأالجهاديكونلا

هذافيالتربيةعمليقرروالذي.والمكانالزمانمتطلباتحسبوتفصيلها،مظاهره

فيالقاثمةالتحدياتنوع:والثاني.البشريةتطوردرجة:الأولى:عواملثلاثةالمجال

إع!له.اوالجهاديالمظهرإيقاف:والثالث.والخارجالداخل

تحتيندرجرئيسةمظاهرثلائةالىالجهادمظاهرتنقسمالثلاثةالعواولهذههنوانطلاقا

هذايتطلبهوماالخلقبتجددتتجددهيدانما،نهايةولالهاحصرلاعمليةنطبيقاتهنهاكل

الرئيسةالمظاهرهذهعناما.والمؤسساتوالعلاتاتالوسائلفيتجديدمنالجديدالخلق

فهي:

منزلة-منالمسلمالإنسانتزكيةالتريويالجهاديستهدف:الزبويالجهاد-1

الفرديةوالإنفعالاتالشهواتحببستبقبهالتيالموتونةالأنية-والدوافعللغرائزالحضوع

انسانيظ،عندهاالإنسانيحققالتي-الذاتتحقيق-منزلةالىبهوالارتقأء،التلقاثية

ويشيرالقرآن.والحياةوالإنسانوالكونالخالقعنالمنظمةوخبراتهوعقلهبتفكيرهفيسزث!د

باسمالعلياالثانيةالمنزلةيشيرإلىببن!"سافلينأسفل"باسمالدنياالأولىالمنزلةالىالكريم

."ئقويمأحسن"

والإعداد،العلميال!خطعطعللعثمدأنبجبعملالمذكوربالشكلوالجهاد

فيالعاملونوالمربونووسائلهوطرقهوهيادينهوخبراؤهمؤسساتهلهتكونانويجب،الدتيق

الجهادمنزلةإلىوالعلميالقريويالجهادوسلمعليهالةصلالرسولىرفعولذلك.مجالانه

(").الشهداءودماءالعل!ءمدادبينفيهوم!اوى،القتالميدانفي

التقليدفتراتفيالتربويالجهادهيدانأصابالذيالتشويهالىةرا!ثإلامنلابدوهنا

نفسير-الىالتشويههذاأدىفقد.وميادينهاالإسلاميةالتربيةنظربةونجزئة،والجمود

فييدخلحيث،وحدهالمسلمالفردعلتقعفرديةمسؤوليةأنهاعنبارعلى-النفسجهاد

بحيث،الحياةمواقفمنموقفالىدلفكل!،وشهواتهدوافعهمععصبيصراععملية

بدلوصراهتهاالحياةبؤسيقدماناللذينوالمتزهدالدرويشنماذجإلىالتصورهذابهانتهى

وجمالهاهئنظيمها

ص.1391/1972الفكردار:القاهرة)6ص،الصغيرالجامعفرحالقديرفيض،المناوي(1)

.02610رقم،466
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-أينيالقرآالتعبيرحسب-الأمة"ومع"ئنظيمالجهادهذاوغاية:التنظيميالجهاد-2

-دونوتكاملهاحشدهايكفلبمابينهاوالتنسبق،والبشربةوالماديةالمعغويةوقدراتهاطافاتها

حين""المؤمنينامة"انإلىالكربمالقرآنويوجه.الرمعالةاهداف-لتحقيقاونقصهدر

تحتاجهمافانوالماديةالغفسيةتكاليفهونصبرعلى،وتتقنه،التنظيميالجهادهذا8تففه"

أمة"تحشدهبماهقارنة01-1عددهمنسبةستكونالجهادهذافي-المؤمنينالأفراد-من

الخلق،نواميسمعالمؤمغين"فقه"انسجامهوذلكفيوالسبب.8الكانرين

لصالحتعمليجعلهامما،بهاواصطداههمالغواميسبهذهالكافرين"جهل"و

الكافربن:معسكروهزيمةالمؤمنين"معسكر"

فنآنفأيغيئوايائةفنكتميكنؤإن،تائتينيغيئواضابرونمجشئرليقيفنكف!يكنإن؟

.(6ة:الأنفال)(لأيفقفونتومياثهمكقرواائدين

هنوالاستفادة،القتالوأساليب،والماديالنف!يوالإعدادالحشدنظميفقهونلاأي

.والجهادالحشداجلهمنيتمالذيالهدفوأمية،المعنويوالتوجيهالموقعاسزاتيجية

اسزاتيجيمظهرهودانما،فردياعملأأيضأيكونلاالمفهومبهذاالتنظيميوالجهاد

ووسائلهالبحثومراكزوالتطببقيةوالعلميةالتربويةمؤسساتهلهنقبمأنالأمةمنبفتفبى

التيالتكاليفونوفير،فيهالعاملبنبمؤهلاتوالإرتقاء،علومهتجددمنولابدولوازهه

بتطلبها.الثيوالممارساتبحعاجها

علىالحفاظدونتحولالتيالعوائقازالةهوالجهادهذاوغاية:العسكريالجهاد-3

هذهتحقيقفييميظ!تلاوالزيويالجهادأث!كالتنجحلاحين،ورقيهالبصريالنوعبقاء

خلالمن،الإسلاميةبالرسالةالجهادمنالنوعهذااقترانويتجلى.وحدهاالغاية

عنواحدةلحظةبخرجلابحيث،وتوجهه،تحكمهالتيوالأخلاقيةالعقديةالضوابط

يتوقف،قتالدونالرسالةاهدافمنهدفبعحققوحين.وأهدافهاالرسالةغابات

اسامةفعن.النبويةالنطبيقاتفيواضحةذلكعلىوالأمثلة،ولصبرممزعأالقتاليالجهاد

:فالعنهماالمهرضيفلدبن

أناولحقتفهزهناهمالقومفصبحناالحرقةإلىوسلمعليهالةصلاللأرسولىبعثنا"

،الأنصاريفكف،اثهالاإلهلا:قالغشيناهفل!،هنهمرجلأالأنصارمنورجل

:فقال،وسلمعليهاللىصلىالنبيبلغقدم!افل!،قتلتهحنىبرمحيفطعنت

!إاثهإلاالهلاقالأنبعدأفثلنهأسامةيا-
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.(القتلمنليعوذبقولهايئظاهراي).متعوذأكان-قلت

(1)."اليومذلكقبلأسلمتاكنلمانيتمثيتحتىيكررها(النبي)ف!زال

اللهلرسولقلت:تال،بدرمعركةثمهدممنوكان،الكنديعمروبنالمقدادوعن

يديإحدىنضرب،فاقعتلناالكفارمنرجلالقيتإنارايحا:وسلمعليهاللهصلى

أنبعداللهيارسولأقتله،للهأسلمت:فقال،بشجرةلاذهنيئم،فقطعها،بالسيف

فالها؟

نقتله!لا:وسلمعليهالثهصلالثهرسولففال

!؟قطعهامابعدذلكقالئميديقطعإنهالثهرسولبا:فلت

دانكتقتلهانقبلبمنزلتكف!نهتتلتهن!فتقتلهلا:وسلمعليهاللىصلىالثهرسولفقال

(2).قالالتيكلمتهيقولانقبلبمنزلته

منها.مظهركل(فقه"ئخكمانالثلاثةالجهادمظاهرفيالإسلاميةالتربيةوتحتماج

،العدوانوتنضر،الكفرقيمتشيعحينبهومعمولافبررأئصبحللجهادالقتاليفالمظهر

الإنسانية،المجتمعاتبينالحواراتجاهاتبروزولكن،يرث!بلاالنوعبقاءوتهدد

لهذامؤهلينإفرازالإسلاميةالترييةهؤسساتعلىويفرض،القتاليالجهادهظهر،ئوقف"

المظهر-لبلورة-جهودهمأقمىبذلعلىالقادرين،والانفعالوالتشنجالشتملا،الحوار

،محغوى"احسن"بمناهجالعالميالفكرقادة،يجادلوا"دللجهادالفكري

الإنسانية.والخبراتالوجودبحقائقورسوخأإحاطة"أحسن"و

الىوالقوميةالإتليميةالوحداتلهورمنتنتقل-كانطورإلىطورمنالبسريةوانتقال

تعدأنالزبويةالمؤسساتمنبقنضي-الأنحاصلهوكماالعالميةالقاريةالتكتلاتطور

لبلورة،والاسقرانيجيالتنظبميللجهاد"وسعهم"أقم!بذلعليمنعلميهاوعل!ءها

المسلمةالأهة"ومع"تنظمالتيوالاستراتيجياتالأطرتحدد،جديدةعلاقاتئ!بكة

الإتليمية8"و"القبلية"طورمنوالانتقال،الجديدالطورلعبور،كلهاومقدراتها

الهةفينسيهم،البضريالاجتث!عفياللىسننينسونحينإليهيرتدونالذي"القوهية"و

لإخراجالإسلاميةمحورالقربيةيشكلالذي،طورالبالميةإلىالانتقالفي،أنفسهممصالح

المسلمة.الأمة

.83ص،مؤتةغزوة،2ص،الصحيحتجريد:البجارى(1)

.151ص،75:رقم،\ص،(الساعاتيثرح)،أخمدمسند(2)
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الظروفحسبالجهادمظاهرعلبطبمان،للمافهأوالحكملنزبلن!ف:والخلاصه

تدرجحسب،قرآنيسياقكلفيالأوليةمنزلةللجهادالسلميةالمظاهروتحتل.والمنام!بات

والتنظيمية،العقليةسف!لامقدراتدعمظ،يكفلمف!ذا،بالمالالجهادبشمل،معين

لحظةلأيةمفتوحأالباببقاءهع،القتاليةالمقدراتوأخبرا،والإنتاجالعملوهقدرات

للسلم.ويجنحالدماءسفكفيهايوقف

والمتعقداتالأفكارأننرىحينكلهاالإنسانبةحياةفي-يلا!قلاالجهاد-اميةوئتضح

قيامحتىنتخلىلاوفد،بعدتتخللم-الغرب-خاصةالمسلمينغيرعغدالعالمتسودالني

دائعاعةهقدراتهمونهب،الأخرينلاستبعاد،وال!يعطرةالعدوانحبعن،الساعة

دونالغربيالققليتقبلهاالني"للأقوىام!لاوالصراع-لمسفمةتطبيفاحياتهمفيالتخلف

أداةالقتاليعتبرفالغرب("ة:وسياساتهممارساتهجميعفيمنهاوينطلقمراجعةول!مناقشة

رصا!علالبتربيولوجيةكضرورةللقتالوشظر،الأقوىوبقاءالصرانم.أدواتمنحيوية

دانتاج،العسكريةبالحياةالغربعنايةاثمتدتهناومن.القويةالعناصرلصالحالضعيفة

مركزتحتلومازالت،الغربيالفكرتاريخفيالغوربعيدةفلسفةوهذه.وتطويرهاالأسلحة

منذشاعتوكثيرةعديدةالضعفاءلإبادةالأنوياءقتالتناولعظالتيوالأفكار.الصدارة

السياسيةالم!رساتوتوجهوتنتشرونتوممعتنموومازالت،الع!ثرينالقرنمطلع

(2).والعسكرية

بقيةمععلاقاتهافيأساسأالصراعتعتمدالتي-المسلمةغيرالعقلية-هذهوأمام

رادعأالإسلاميالجهاديبرز،الأرضيةالكرةعلالعيشتشاركهاالتيالبشربةالمجتمعات

موقوتك!جراءالقتاليالجهادويبرز،الكبيروالفسادالفتنةفيومضاعفاتهالفرببيلعقل

كما،تماهأنفكيرهوأم!اليبا!ريةومسلماتهوقيمه-الغربيالعقل-فهمالىماسةبحاجة)1((المسلمون

تسخيرسشهدفأوعملهتفكيرهفيمنهاينطلقالتيوالمسل!توقيمه-المسلمالعقل-لفهمالغربخطط

العقلعندالفكريةالمسلماتومحور.والاستغلالوالنفوذالهيمنةفيالغربأهدافيحققلماالمسلمين

الأفكارجميعهنهتنبثقالذيالغري-التوحيد-فهي-للأقوىوالبقاءالمراع-فكرةهي..الغربي

علماءبسمبها!كروافع-إلاالعلباالانعانبةوالمثلوالأخلاقالسماويةالدياناتوليست،والأعمال

في-المقدسبا!كلا-منزلةسف!لاعلماحتلولذلك.المذكورةالمسلمةلخدهة-الغربيونالسياسة

ل!سخيرلانما"الحقيقة"علىللتعرفلايسسعملعلموهو،أمريكافيخاصةالحاضرالغربعلوم

الغربفيالمزفينلصالحالثقافيوتراثهاوالنفسيةالماديةمقدراتهاواستغلالبوع!ئلاوتاع!جلاوالأفراد

نفسه

ص،الثانيةالطبعة-.الاسلاميةالزبيةفلسفة-كتابفيبهاالقائلينمنونماذجالأراءهذهتفاضيلراجع(2)

للمؤلف،270-269ص،الإسلاميةالزبيةاهداف-وكتاب،156-159
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كلما،البشريللاجتماعوالعا!نيةالتوازناعادةأجلمن،الخربةالمترفةالعناصربترهدفه

لالذلك.البصريةوالعلاقاثالتملكفيوالإخاءوالحريةوالمساواةالعدلقيماضطربت

وسلمعليهاثهعلىفالرسول.الإسلاميةبالرسالةاقترناذاإلاإسلاهئاالجهاديكون

يفاتلوالرجل،عصبيةوحميةغضبأيقاتلوالرجل،ث!جاعةيقاتلالرجلأن:يوضح

العلياهياثهكلمةلتكونقاتلفمن؟!لاءيقانلوالرجل،ليذكريقاتلوالرجل،للمغغم

.(1).اللىسبيلفيفهو

يقدمهالذيالحضاريالعطاءوهي،الإسلاميةالرسالةهي-اثهسبيلفي-وكلمة

المظهرتطبيقاتبعضوهي،ورقيهالبشريالنوعبقاءليضمن،للإنسانيةالمسلم

أما،ومميزاتهاطابعهاالإسلاميةالحضارةتكتسبالرسالةهذهومن،للعبانالاجتماعي

يلي:!كفهيةلا!مرلاهذهتفاصيل

:ةلا!مرلامض

أما،القرآنسورهنالمواضعمئاتفيوسلمعليهافهصلىوالرسولالرسالةذكريتكرر

عندالرسالةإلىةرا!ئإلاوردتفقدالمسلمةالأمةلعناصرالعامالإطارحددتالتيالآيةفي

-1:هيرئيسةأقسامثلاثةالىالرسالةمحتوياتوتقسم.8الأسبيلفي":تعالىقوله

هذاوثمرة.كلهبالوجودالمنصرفالمالكوإنهوهيمنتهبقدرنهالإبمانومحوره،باللهالإيمان

والجسدبةوالنفسبةالعقليةقدراتهداطلاق،المدعاةالآلهةطغيانمنالإنساننحررالإيمان

ومحوره،بالمعروفالأهر-02رغبةأورهبةهنعائقدونالكونتسخيرفيلاسغع!لها

بقاءالتوافقهذافيلأن،القائمالوجودفيوقوانيغهوأقدارهاللهسننهعالتوافقإلىالدعوة

وأقدارهاللهبسننالاصطدامهنالتحذيرومحوره،المنكرعنالي-03ورقيهالإنسان

الدنيافيوسفوطهالإنسانلبقاءندميرالاصطدامهذافيلأنالقائمالوجودفيوفوانينه

.والأخرة

كنئئم،:تعالىبولهفيمتضمغةالرسالةمنهاتتكونالنيالرئيسةالثلاثةالعناصروهذه

لآ)8بآلمهؤتؤيعون1ئنكيرعينؤتضنيأتغروفيتأنزون،يلئاسءأخيرتجتأئةخئز

.(011-عمران

:فقالالآيةهذهعنهاللهرضيهريرةأبوالجليلالصحايىشرحولقد

.05-49ص،الامماؤك!اب،13ص،(.النوويثرح)الصحيح،مسلم(1)7
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يبذل.الجنةتدخلوهمحتىوالسلاسلالأقيادفيبهمتاتونللناسالناسخيركنتم"

عيالوالخلق،للخلقالأممخيرفهم،الغاسلنفعالجهادفيوأنفسهمأموالهمالمسلمون

(؟)،لعيالهأنفعهماللهالىفأحبهم،الله

ولرتقيالبثريالجنسينفعمالكلجاهعاسم،الأيةاليهتشيرالذيوالمعروف

وسلمعليهاللهصلىالرسولرجلسالحينولذلك.بينهمالمتبادلةوالعلاقاتبسلوكهم

أجابه:،المعروفعن

ضسعالنعل،تعطيولوأن،الحبلصلةتعطيولوأن،ث!يعآالمعروفمنتحقرنلا8

ولو.بؤذيهمالناسلهريقمنال!ثيءننحيولوأن،المستسقياناءفيدلوكمننفرغولوأن

فلاتعللانحوهوأنتفيكيعلمهبشىءرجلسبكلان.مغطلقاليهووجهكأخاكتلقىأن

أذنكساءوها،بهفاعملنسمعهأنأذنكسروما،عليهووزرهلكأجرهفيكون،تسبه

(2)."فاجتنبهتسمعهأن

المعروفبتناوللم،المذكورالحديثفي-المعروف-دالنبويالئعريفأنالواضحومن

البيئة.تلكفييشيعماإلىانتباههووجه،ولي!ه،السائلمستوىراعىلانما،كله

المنكر""و"المعروف"أنئظهروالحديثالقرآنإليهبوجهيخ!الشاهلالبحثولكن

.الإنسانينفعهاكلوأن،والأمموالشعوبالأفرادبينالاجت!عيةالعلاتاتث!بكةيشملان

يضروها،"المعروف"قائمةفييندرج،الخلقفيوقوانينهاللهسننمعالانسجامولورث

."المنكر)تاثمةفييندرج،والقوانينالسننهذهمعويصطدمالبشر

الأمة:وجودنىةلا!مرلاأهبة

الأمورفيالأمبةهذهونبدو،ومصبرهاونكوينهاالأممنشاةفيرنيسةأمبةةلا!مرلل

التالية:

منتقدههمابمقدار،العالميالمسنوىعلالأممبينالأهةمكانةتعقرر:الأولىالأهر

،الأخرىالأممبينالأمةتحملهاالقالرسالةهوالعطاءوهذا،للاخرينحضاريعطاء

المؤرخيسميهوهوما،والمعنويةوالماديةالبشريةومصاثرهاامكاناتهاكافةخلمتهافيوتضع

.-الحضاريةالأناتة-"ه7!!كتوينبي-البريطانب

.59ص،01ص،السلوكعلم،الفتاوي،نيميةابن(1)

.120ص،(الساعاتينصنبف)،19ص،أحمدمسند(2)
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ناذلك.واستمرارهاالأمملبقاءهوالضامنالحضاريالعطاءهذاإن:الثانيوالأمر

منسببمتبادلعطاءيرافقهلاالذيوالأخذ،بالأخذتبدأالعطاءعنتتوتفالتيإ؟مة

الاجتماعبقوانبنالعارفونالابراهلا،ءص!طبفغاءولكنه.الأمموفناءالذوبانأسباب

ثلاثة.اوجيلينمنهاهرحلةكلتستغرقمراحلعلىيتمولأثه،العاريخوسننالبشري

والحربية.الصناعيةكالمنتجاتالماديةالأثمياءالأمةتأخذ،الأولىالمرحلةففي-

واثعكالوالأئاثاللباسكأشكال،الماديةالعاداتالأمةتاخذ،الثانيةالمرحلةوفي-

.الطعام

والنظمالإدارةونظمكاللفات،الثقافيةالمظاهرالأهةنأخذ،الثالثةالمرحلةوفي-

الزويح.لاك!ثأووالفنونالإجتماعيةوالعلاناتالدبلوماسية

والأخلاتبة.الإجن!عبةوالمفابب!سالفبمالأمةنأخذ،الرابعةالمرحلةوفي-

الحواجز،جميعتنهارالمرحلةهذهوعغد،العقائدالأمةتاخذ،الخامسةالمرحلةوفي-

الكامل.الذوبانويبدأ

العطاءفيدورهاتجديدخلالمنتتجنبهأنتحاولالذوبانهذا.قوإنينتعيالتيوالأمم

فيوالاحترام،الداخلفيوالتميزالبفاءلهاليتوفر،العطاءواستئناف،الحضاري

الجودوورلاضة،!مح!زنفلسفةتصديرخلالمناليابانإليهلجاتماذلكهن.الخارج

القبمعلىالمحافظةخلالومن،اليابانيالفنلاك!فاباليابانيةالصناعةوصبغ،والكاراثيه

اليمينلنقديم،للبوذبةالرنيسالمعبدالىالوزراءمجلسخروجفيهابما،اليابانيةوالتقاليد

.هناكالدسعويلة

نفسية-حاجةةلا!مرلاهوانالأمةحياةفيالرسالةاهميةيمثلالذيالثالثوالأمر

الانقساممنمجتمعهاوتجنب،وحدتهاتحفظ،رسالةتحملالتيوالأمم،ةبع!تجا

وتتناوب.المحدودةوالعصبياتالمصالحاجلمنوالغصارعوالطائفيةوالحزبيةوالتفتت

الرمعالةأنذلك،الثانيةبروزالىيؤدياحداهماغبابانبحيثكاهلبثمكلالظاهرتان

فتختفي،ونشاطاتهمطاتاتهميستهلك،أسمىهدفحولوجماعاتهاالأمةأفرادتوحد

فرديةأهدافلنقاسمهمالناسن!ف،الرسالةتيبحينأها.والفتنالانقعسامات

الىالأمةوتتفرق،الفتنوتشيع،والعصبياتالحزبيةتبرزوبذلك،عصيبةومصالح

تعالى:قولهري!ئيهذالالى.متصارعةمتنابذةفثات

علقولقد،(39:التولة)(غئركئمقؤمأؤي!تبدذآييئماغذابأئغذنكنمننعروأالأ،
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:فقالالأيةهذهعلىتيميةابن

ل!بسفىالجهادالناسنرك،ذا.العبادبالدلكونولهد،عندهمنالعذابيكؤنقد"

ن!ف.الواقعهوفي!كالفثنةبينهمتقعحتى،العداوةبينهميوفعبانيب!ليهمفقد8الله

علبأسهموجعل،بينهموألفقلويهماللهجمع،اللهسبيلفيبالجهاداثشغلوااذاالناس

بعضهمويذيق،شيعأيلبسهمبانعذبهماللهسبيلفيينفروالموإذا.اللهوعدوعدوهم

(")."بعضباس

الإنفاقفيوتكاليفها،ةلا!مرلاكلعنالتخلينتائجمناللهيحذر،آخرموضعوفي

:فيقولوالجهاد

.(195:البقرة)(ألئففكةإلىيآهيدبكنمئففوأؤلآالمهق!ييلليؤآنمفوأ،

وحدةعلىالحفاظفيوالجهادللرسالةالمنيعالأئرعلساطغاضوءأتلقيالآيةمناسبةولعل

حمل،للقتالىواصطفوا،القسطنطينيةأبوابعلىا،سمونكانفحين.ونجاتهاالأهة

سبحان:سا!لافصاحمقبلأخرجثم،فيهدخلحتىالرومصفعلىالمسلمينمنرجل

!إالتهلكةإلىبيديهألقىالله

:فقالوسلمعليهاللهصلاللهرصولصاحبالأنصاريأيوبأبوفقام

معشرفيغاالأيةهذهنزلتوإنما،التأويلغيرعلىالآبةهذهتثاولونانكمالناسايها"

صلاللهرسولمنسرألبعضبعضتلناناصريهوكزديغهتعالىاللهأعزلماإنا.الأنصار

هنها.ضاعماوأصلحغا،فيهاقمناأننافلو،ضاعتقدأموالناان:وسلمعليهالله

تلقواولااللهسبيلفيوأنفقوا،:فقالبهممناماعلينايردكتابهفيتعالىاللهفانزل

."بالغزوفامر.فنصلحهاأموالنافينقيمأنأردناالتيالإقامةفي(التهلكةالىبايديكم

(2).وجلعزاللهقبضهحتىاللهسبيلفيغاقلاأيوبأبوف!زال

الرسالة:نعزبزفيالترببةثرر

حملها،ووسائل،الرسالةهدفبلورةإزاءكبيرةمسؤوليةالإسلاهيةالقربيةتتحمل

الأهةعلىيجبالتي"العمررسالة"مضمونبلورةخلالمنوذلك.لهاالولاءوغرس

.54-44ص.15مجلد،التفسير،الفتاوى،تيميةابن(1)

.38-37ص،النزولأسباب،الواحدي(2)

والحاكم.حبانوابنداودوابىالثرمذيعننقلا.37ص،النقوللباب،اليوطي

ء-61-



الكتب،فيتتوالىالتيالخطاببةالصيحاتتلكالرسالةلبلورةيكفيلاإذ.حملها

إلىعودوا!الإسلامإلىعودوا:المنابروفوق،والندوات،والصحف،والمجلات

متخصصةبحوثومراكز،فكريةومعاهد،تربويةمؤسساتمنبد!لوإنما!الإسلام

الأمةإخراجكيفيةراسهاعليكونإسلاميةونفسيةوإداريةسياسيةعلومبلورةوظيفتها

العصورمتطلباتحسبوتطويرها،والتفككالضعفهنوصيانتها،المسلمة

.والأجيال

إزاءبالمسؤوليةالشعور-المتعلمين-نفوسفيتعمقأنالإسلاميةللتربيةولابد

.والمكانللزماناللازمالجهادونوع،الجهاديةالمهاراتتحديدفيتسهموان،الرسالة
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بحالعطالفصل

لإييواءا:بحلراا

تفاصيله،علىوللوقوف.الأمةمنهاتتكونالتيالعناصرمنالرابعالعنصرهوالإبواء

التطبيقات:والثاني.والحديثالقرآنفيالإيواءهئ:الأول:أمرينفيالنظرمنلابد

ذلكباعتبار،وسلمعليهاللهصلىالرسولزمن،المنورةالمدينةمجتمعفيللايواءالعملية

طخراجها.،المسلمةالأمةبغاءفيالمطلوبةالتطبيفاتنموذجالمجتمع

:الإلواءص

يلي:كمافهيوالحديثالقرآنفيالإيواءمعانيعناما

تعالى:قولهمثل.الدانمةالإقامةومكان،الموطنبمعنىالإيواء-

.(19:السجدة)(يغنفوقكائوأتجائزلأأآؤىنجئاثقنفئم،

نعالى:قولهمثل.والتكريمالاستقبالحسنبمعنىالإبواء-

.(69:بوسف)(آخاةاننهآؤىئونم!غلىذخفوأؤئا،

تعالى:قولههثل.والعنايةالرعايةبمعنىالإيواء-

.(6:الضحى)(قأؤىيغعئمايخذلثآلم،

.(13:المعارت!)(ئؤوبأفلأأؤقمنبفنه،

وقعنن(فراليذال!رنؤإلىوآونتاهماآلهؤأفةهزلم1بنوتجعفثا،

.(50:اكهنون)

تعالى:فولهمثل.والاجتمايىالغفسيالامشقراربمئالإيواء-

.(51:الأحزاب)(نشاةقناتثكؤئؤليييئهنتشاةقنئزتجي،

.37-الزهدباب-مسلم8البهاتأويامرأةألك8:الحدبثوفي

تعالى:قولهمثل.والنجاةالأمنلهلببمئالإيواء-
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.(أذ!ثزآنرتاينتنا:ؤقنىزخمةئذنكينآتتازئناققائوأالكف!الىأنمتبةآؤىإذ،

.(01:الكهفأ

.(43:هود)(1ناءبقيغجئينجنلإلىنعآلييقاذ،

تعالى:قولهمثل.والحمايةوالملجاوالدعمالسندبمعنىالإيواء-

.(85:هود)(ثمديليزكنناقيآلييآؤفؤةبكبملين%ؤت،

تآؤاكنمانئامقيتخطقكئمآنتخافونالآزضءدفسبعضغفو6ن2انيبلتو!ئمتن)آ(إيتضولاؤتهيذأكتم

تعالى:قولهمثلي،والاسترخاءالراحةتجعنىالإيواة-

8(63:الكهف)(ألحوتثي!ي!نق!لهقألضخرةإلىآؤنتااذآزآئتقاذ،

."ا!رصيآيةفاقرأفراثمكإلىأويتإذا"

.(القرآنفضائلكتاب،الخلقبدءكتاب،البخاري)صحيح

المدينة،فيوسلمعلبهاللهصلالرسولمجتمعفيل!يواءالعمليةالتطبيقاتعنوأما

استقبالمنللمهاجرينالأنصاليقدمهما:الأول؟كذلكاثنينأهرينمنتتالففهي

والعملالحياةفيالكاملةالمشاركةعلىقامتعمليةومؤاخاة،مربحةآمنةواتامة،كريمم

للعلاتاتتنظيممنوسلمعليهاللهصلىالرسولبهتجامما:والثاني.والمصيروالمؤونة

-فيالإيواه-تجسيدمستهدفا،زمنهفيالمدينةسكنتالتيالجماعاتمختلفبينالاجتماعية

أجيالبهتقتدي-أعلى-مثلأولكون،الكريمالعي!شبمقوماتفيهالجميعينعمعمليواقع

بعد.هنالمسلمةالأمة

:الإيواءمظاهر

الزمانمغطلباتحسب-الإيواء-بمظاهرالإحاطةتعميقإلىالإسلاميةالتربيةتحتاج

الخطرطهذهوأهم،الكريمالقرآنإليهابوجهالتيالعريضةالخطوطضوءفي،والمكان

مايلي:

البها:اللهوجهاليبالطرقواسنعمارهاالأرضنبمةنفدبر:أولا

.الإنسانعلىاللهنعماعظممنالأرضأنإلىالكريمالقرآنفيالإلهيالتوجيهيتكرر

-بمعانبهالإلواء-فيهاإنسانكليجدأن،الثعمةهذههنالاستفالةفيالأمماسيةوالقاعدة
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لاوان،بهاوالانتفاع،الأرضلاستعمارالفرصةالجميعبعطىوأن،مرتالقالشاهلة

للانتفاعتنظيموكل..معينعرقأو،بع!شوأ،طبقةأو،فئةقبلمناحتكارهايجري

الأرضفي-الإيواء-لتامينتسعىالتيالقاعدةهذهمنينطلقأنيجبومقدراتهابالأرض

كلها:ل!نسانية

.(01:الرحمن)(بلأتامؤضغفاؤالأزضق،

.(61:اهود(يخيقاؤاستعتزكمالارضقنفؤآنشآكم،

ابتداءالإنسانيةعلفرضهلابمكن،القرآنيطرحهالذيتالمفقوبمالإيواء--كانلماولكن

علىتلربالبضرمنجماعةاخراجوجوبعلىركزتالالهيةالحكمةن!ف،واحدآنوفي

البهاالمئسارةع!جلاوهذه،كلهاللانسانيةعسوم!انموذجأنفدمهثم،الإيواءهذانطبيق

.8المسلمة"الأمة:هي

ففدالضريفالحديثفيأما،موضعأ464فيالكريمالفرآنفيالأرضذكروينكرر

المتعلقةوالنبويةالقرآنيةالتوجبهاتنصنبفومحن،عدهـطيصعبحيزأذكرهااحتل

للابواءكمكان،بالأرضالانتفاعحسنهو،الأولىالتوجبه:أربعةالىبالأرض

..والغذاءللعبشكمصدربالأرضالانتفاعهوحسن،والثافي..والاستقراروالسكن

حسن،والرابع..وخيراتهاالأرضبمواردللانتفاعكلهاالإنسانيةاثعزاك،والثالث

وتعالى.سبحانهاللهالىالموصلةالمعرفةغتبراتهنكمختبربالأرضالانعفاع

بلي:كمافهي،التوجبهاتهذهنفاصيلأما

:والاسعكرارللايواءكمكانبالأرضالأنعفاعحسن

فيحاجاته8عرنهأوأوجنسهلونهكانمهما،انسانلكليتوفران-الإيواه-فيالأم!اس

الذاتلتحفيقالحاجةهيأعلىحاجةلتحقيقالنفرغبغية،والنفسيالماديالام!تفرار

النشأةمنالحكمةمعرفةئم،ومحبتهوطاعتهتدرتهواستضراف،الخالقهعرفةفيالمتمثلة

كلنكوينهافيووضع،للأنامالأرضاللهخلقالهدفهذاولنحفبق،والمصبروالحباة

ولمحقيقه.الهدفهذاالىالوصولىفيتسهمالق،والصفاتالمقوهات

وخملها،6الأرضنضاربسخلقاللهأحسن،المابالاسنفرارأسبابولنحفبق

وأجوائهاوخفر!اومائهاوجبالهابسهولهاعارتحق،والراحةالرخاءأسبابنيهاووفر

.وههدأفراشأ،فيهاالحباةوتجملتزبنهاإل!والطبوروالحبوناتوالغبلألات

.(22:)ألبقرة(يخزاث!االارضيىتكئمتجغلأئدى،

.(01:)الزخرف؟تهذاأفيرضلكمنجغليأئؤى،

.(48:)الذاريات(أتهذونفيعتمفزضتقاؤألارضق،
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مقوماتترمعخالتيبالتوجيهاترسلهاللهأرسل،النفصيالإستقرار"اسبابولتحقيق

كبرىرنيسةتيم؟الأول:قسمبن!مالنوجيهاتهذهوتتكون..وتشيعهالاسعقرارهذا

إلىالمففيىوالإصلاحالصلاخاث!اعةغايتها،ومتنوعةكثيرةفرعيةقيمعنهايتفرع

هي:الكبرىالرئيسةالقيموهذه،الأرضفي"الإيواء"وتجسيد،الإستقرار

فيالعدلالىتمجهالقوالأيات.البشريةالعلاقاتمحوروجعلهالعدلإشاعة-ا

أث!باةفمألئامقؤلآنبخععوا،:تعالىتولهأمعالواساسها،جدأكثيرةليالحد،لثالقيرآدن

.(85:)هود(فف!يبينألارضءفيؤلآتعثوا

ؤمجباذ،:ئعالىقولهأمثالىوأساسه،للأخلاقأم!اسبأوإتخاذهالأرضيىفيالتواضع-2

.(63:)الفرتان(قوناألارضءغلىيمشونأئدينائرخمين

تولهأمثالذلكوأساس،"واستهلاكها"الأرضموارد"إنتاج"فيالتوسط-3

نعالى:

.(31:)الأعراف(أئسيريخينلآئحعثإئةؤلآئسيرئؤأؤأثترئوأؤكفوأ،

الله-هو-هعرفةالئانويةوفروعهاالرئيسةالثلاثالقيمهذهمنهتنبعالذيوالأصل

والطاعة.العبالةفيوتوحيده

كبرىرئيسة-مكراتالتحذيرمنفهي،الإلهيةالتوجيهات-منالعانيالفسم-عنأما

الإفساداثمكالجميعتنبعالمغكراتهذهومن،مرذكرهاالتيالفاضلةالكبرىالقيم-تفابل-

هي:الرئيسةالمنكراتوهذه،الإنساناستقرارويهدم،الأرضفي
الظلممنالتحذيرويتكرر.البشريةالعلاقاتفيوسريانهالأرضفيالظلم-ف!يوع1

عنوشفرع،والحدبثالقرآنمنكثيرةهواضعفيوالماليالنف!عيللاستقرارالمدهرةوآثاره

لها.لاحصرضارةمضاعفاتالظلم

والعدوانالعصبيةمضاعفاتمنذلكعنومايتفرع؟الأرضفيوالعلوالتكبر-2

علىدمارمنجرهوما،فالأرفي،العلو"آثارعنالحديثيتكررولذلك،والبطش

تعالى:قولهذلكأمثلةومن،اقزفوهالذين

.(4:)القصميى(ث!بغاأهققاؤتجغلءالأرضفبغلايخرغوقيان؟

ؤقلآءئهنرغونإلما.هيينؤئعلطننئاياتتاقروقواخاهموفىانل!مرأئئم،-

ء؟46-؟5:والمؤمنون(مجال!توفاؤكانوأتآستكترؤأ

(ق!اذاؤلآءالأرضفيغفؤألآيبريذونبلديقتجغلفاألاجزةالذازتلكأ-

(83:لقصصا)

غفؤأؤلتعفققزتبنءالأرضفيت!فعي!ذناليتبفياييلإسزتنئإلماؤتضيتآ،-

ء.(4:()الإسراءكييرأ
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ألحق(يغيرءالأرضفييتكئرونأئدينةايتىغنشأصيرث،-

.(461:)الأعراف

طولأ(الجتاذتبفغؤتنآلأزضقتخيرقلنإئك،قرخاألارضءفيؤلآتمشء،-

.ء(37:)الإسراء

.(18نالقلا(ترخا،الأرضفيؤلآتمشء،يلئاس.خذكؤلآئضغرأ-

هذاعنومايتفرع.،خيراتها"استهلاك"ؤالأرضموارد"انتاج"فيالإسراف-3

التنديدويتكرر.وإحسانهاللهنعموهصالحروالبيئةللأرضواشسادتخريبمنالإمراف

الذينالشباطينمصاففيأهلهولضع،الأرضبالعلوفيمقزنأولرد،والتبذيربالإسراف

ومقظ.اللهغضبفيهميرتكز

الشركاو،باللههوالكفر-وأشكالهالمغكر-اوأمالثلائةالمنكراتلهذهالرئبسوالمصدر

لهديه.والتنكر،ومعصيته،به

اللهرم!الاتمحاربةومن،الأرضفيالإفسادمغبةمنالكريمالقرآنفيالتحذيروشكرر

لانكونوحتى،فيها-الإيواء-ونوفبرمفوهات،الأرضفيالصلاخإف!اعةالى!دفالق

بشريةكطليعة"المسلمةالأهةاخراج)كان،نظريةتوجيهاتمجردالإلهيةالتوجيهات

بمظاهره،للإيواءكمكانالأرضوتهيئة،الأرضفيالإفسادومحاربةالإصلاحنثرتتعهد

معرفةهدف:الكبيرالهدف،الىالموصل،وابادىالنف!يللاستقراليوتجسيدا،المختلفة

.(73:)الأنفال(كبيزؤفضماذءالأرضفييختتةتكنتفغلوةالأ،وطاعتهومحبتهالله

:والفذاءللعيئ!قكمصدربالأرضالأنتفاعحسن-2

كبيرحدإلىأمةأيةمستقبلوشتمد،منازعبدونوالحياةالعي!شهصا!رأعظمالأرض

،الأرضمعالتعايشيحسنالإنسانكانوحين.الأرضبهاتستعملالقالطريقةعلى

مكانإلىوترحل،ا!ارةتنهار،النعايشهذابسيءوحبن،نقومالحضاراتكانت

ثلاثينمنممثر!عتنطبققاعدةوهذه،الأرضمعالتعاكلأخرانسانفيهيحس!نآخر

.(1)الأرضف!اهدتهاحضارة

فيالإقاهة:الأولى:تاعدتان،للعيشكمصدربالأرضالانتفاعحسنفيوالأساس

:العبانحريةخاصة-الحريةتتوفرحبثالأرض

يأ،(65:العنكبوت)(قآعئذودطتائئؤابحعغةأرضىإنافئؤأةالديقيعبادئ،

منمتحررةوعباق..مجزأةغيرفعاملةعباث!ةعبادتيتستطيعونحبثواستقرواهاصوا

الأرضهناكبفيالسفرحرية:والثايخة،والفكريةوالاجت!عيةوالنفسيةالماديةالضغوط

فيالفرب):بععابيرالقرآنيشيرالثانيةالخريةهذهو4الى،والعملللتجارةكلها

(1)ع.3آأى.3ح4لايمحة49هـآ3*ةااأ893ةلااأالاا("!"75آكا:11*"آ9!كا!0"ا"ح.9731)ء05؟02-!03
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وآل،البقرةسورهنكلفيةرا!ئإلاهذهوتتكرر،"مناكبهافيالسعي"و8الأرض

والمزفل.،والمائدة،والنساء،عمران

رزقمنل!اومثاكبهافيوالسعيالأرضفيالضربوبينالناسبينيحولأنولايجوز

العلووأيدولوجبات،العصبيةوالجنسيات،الجغرافيةالتقسي!تعوائق،"الله

:والإسيرافالجشعوأخلاق،،والاستكبال!

(ألئشوزل!إلبهفيزقهينؤكئوأقنايميقافيتآمشوأذلولأألارضنتكئمتجغلفؤألدى،

.(51:)الملك

بمصاهـرالانتفاعاهاممانعةماديةحواجزالدينيةالمعتقداتتقفأن-أيضأ-ولايجوز

من"المؤمنبن"يخصأنربهالسلامعلبهابراهيمدعاحينولذلك،الأرضفيالعيش

الإفيالجواب-جاءهوالمعيشيالأمنيالإيواءبثعمة-أيوالثمراتبالأهنالحرامالبلدساكني

ثم،القليلةالدنباالحياةفزةفيأبضأ8الكافرون"بهبتمغسوف8الإيواء"هذاأن

:الأخرةنارنبكفرهمعلىيجزون

ينهماقنةقنألعغزيئينأهقةؤارئ!قيائيااذقتقذاأجغلزثهيمابرقاذوإذ،

ؤبئسقالئاليغذابإلماأضطزةثمقليلأقايتغةكغرؤفن:قال،ألايخبرؤاليوملآلهه

.(261:)آلبقرة(أتضيز

أنابابكرباهر،وسلمعليهاللهصلاللهرسولعلىالوحينزلالمنطلقهذاومن

علانفاقهملايوتفواأنالأنصارولأمر،المؤهنينامعائشةابنتهقذفمنعلنفقتهلايوتف

لأن-م!ابقةصفحاتفيمركما-للرسالةيستجيبوالمالذين،اليهودمنوالأنسباءالفر!

الأفاقفيفدرنهوبراهين،اللهآباتفيللناملبعفرغأنلهءص!هي،للكانر"الإيواءنوفبر"

والأنفس!.

ممل-نسميتهعلىالعيش!كمصدربالأرضالانتفاعيقوملأنالإلهيةالتوجبهاتونتكرر

:ثي!خلا--الحرام!الينوجهالتيالشيطانأساليبمنوالتحذبر-الطيبالحلال

نكمإتةألصعبطننخطؤاتؤلآتنيعوأ،طتباخفلأ،الأرضفىنجاكفؤاالتامقةناتها؟-

.(!68:البقرة)(هبينغذؤ

ؤلآ.الأرضفقنكمأخزجتاؤممافغضمبئمطئتنتبنانمقوأإفئبزأائديزا!ات،-!

.1267:)البقرة(تنمقونينةألحبعثتيئئوا

مأنكمأفيقآلمهةئل،ؤخفلأخرافافنةقخغلئمقيزفيفننكمأثهانرذهابئمارةفل،-

.(59:)يونس(تفتزونالمهغل

الطيب8الحلالى"فياللهمنهجف!ما:له!ثالثلا،منهجانالأرضبخيراتوللانتفاع

والعقلي،والنفسيالجسديالانتفاعالناسلجمبعتهىءالاتتصادفيهفاهبميفرزالذي

الىالمؤديالغذاءهن8الطيببالتمغللجميعوتوفر،بينهموالتكافلالتعاونوتشيع
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الإنتاج-فينظرياتيفرز.الذي"الخبيثالحرام"فيالشيطانمنهجواما،والرخاءالعافبة

الاسنغلالونثيح،والعفلىوالجسدكلأالنفسىبالضنككلهمالبشرتصيب-والاسنهلاك

تاركة،مترفةلمفلياتلصالح،والشعوبالأفرادمفدراتب!ووالابزازوالاحتكار

والفننالمجاعاتومضاعفات،ماق!مأللالجالبالفذاءمن-الخببثأو-الرديءللأكزية

الكبير.والفساد،الأرضفي

بقوله:للمنهجينالمتبادلةالأثاروسلمعليهاللهصلىالرم!ولولوجز

.(؟)8الخببثالحرامالاالطببالحلالبعدلبس"

الحلال"منهجعنالمتفرعةالقرآنيةالتوجيهإتوسلمعليهاللهصلالرسولىويفصل

مابلى:منها،حمرهابصعبجداكثبرةأحاديثنبالعمليةونطي!قائها8الطيب

موبهعمه،،أوانسان،طرمنهفيكل،زرعأأودزرع،غرم!ادغرسهسلمهامن"-

.(2)،صدنةبهلهكانألا

ذلكثمرهنهايحرجو!لقالأجرهنلهاللهكتبالا،غرم!آبغرسرجلمامن"-

."8الفراس

.(")8فاغرسهاغرسةوليدكالقيامةقاهتاذا"-

الأرضاس!مارثونتحولالقالمعوقاتازالةوجوبالىوسلمعليهاللهصلبوجهكذلك

:ولايعملونلايزرعونممناحتكارها:المعوفاتهن!واهم،وزراعتها

أخاهفليمنحها،عنهاوعجزيزرعهاأنيستطعلمن!ف،فلبزرعهاأرضلهكانتمن"-

.(5)"لىلا.بؤاجرهاولاالمسلم

(1)"فليدعهاوالا،أخاهفليخرثهااو،فليزرعهاأرضلهكانتمن"-

للأرضيؤخذانوسلمعليهاللهصلىاللهلو!مرنبى:تالىاللهعبدبنجابروعن"-

خديجبنرافعأنفبلفه،مزارعهيكريكانعمرابنأننافعوعن،!"حظأوأجر

كان:نقال،وساله،عليهفدخل،ذلكعننىوسمعليهاللهصلالنيانيحدث

(8).بعدعمرابنفزبمها،المزارعكراءعنينبىوسلمعلبهاللهصلىاللهرسول

الأثربة.كتاب،البخاريصحيح(1)

والمزارعة.المساقاةكتاب،مسلمصحيح:ومثله.الحرثكتاب:البخاريصحبم(2)
..ا!15هما،صه،حمد)3(مسند

.184.191ص،3ص،)4(مسندأحمد

.197ص،الأرضكراءباب،01ص،(النوويثرح)مسلمصحيح(5)

.199ص،المصدرنفص(6)

.197ص،الارضكراءباب،15ص،مسلمصحيح(7)

.202ص،الارضكراءباب،01ص،(الضويثرح)،الصحح،مسلم(8)
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وعدم،ظلئماعليهاالاستيلاء:بالأرضالإنتفاعدونتحولالتيبالمعوقاتوللحق

قولهمنها،وحازهةصارمةهذافيالنبويةوالتحذيرات.هنهاالاستفالةمنالآخرينتمكين

.(1""غضبانعليهوهواللهلقي،ظالمأأرضااقتطعمن":وسلمعليهاللهصلى

.(2)،أرضينسبعالىالقيامةيومبهخسف،بغيرحقهشبئأالأرضمنأخذهن"-

.(2)8المحسرالىترابهايحملالقيامةيومجاء،ظلئماشيئأالأرضمنأخذمن"-

إلىوتحويلها،الأرضعلىللاستيلاءالنفوذاستغلالىهوالمعاصرالظلمأنواعوأبشع

أرجاءفيالفاصيبالكدعمرهأفئمنالادفعهعلىلايفدر،الثمنباهظةتجاريةسلعة

هربعءمترالمائةيتعدىلاهاوىعلالحصولأجلهن،كلهاالأرض

التملكمفاهيمفيالنظرب!عادةالإسلاميةالقربيةقيامضرورة،التوجيهاتبهذهولرتبط

والسلطانالقوةأصحاباستيلاءولررت،العضوضالملكعصورأث!اعتهاالتي،المطق

نصوصعلىأصولهاتبقأن-ملزهةهنا-والتريية.يعملونلاأنهمرغمالأرضعلى
ء!لع"فتاوىيستبدلفهموكل،الراشدينوعصرالسنةوتطبيقاتوالحديثالفرآن

الوجيبنصبرمجل،الحاضرفي"السلطةعلماء"او،الماضيفي"والخلفاءالسلاطبن

احبازهمأتخذوا،:تعالىقولهتحتيندرجف!نما،لارشادهاعدلهافيالمريحةوالسنة

معنىعنوسلمعليهاللهصلىسئلوحيغما.(31:)التوية(الهدؤدبفنارتائاؤزهننهم

.(1)الحلالوحرمواالحرامأحلواأنهم:أجابوالرهبانالأحبارربويية

فيالفيممحاورهنوجعله،العملحبتنميةفيتجتهدأنالإسلاميةللقربيةولابد

غبرالكربمةلئا!موللالمجاليفسحلاحتى،الكريمللعيشالكربمةالوسيلةواعتباره،الأهة

العجزمنتنفرأنكذلكالإسلاميةللقربيةولابد.وتفسده"الإيواء"عنصرمنتنالالتي

والعببدالخدممهاممنوتجعلهالعملتحتقرالتي،العصبيةقبمعززهمااللذينوالكسل

ومن.وسلمعليهاللهصلىالرسولهنهدان،أدههنمبغوضفالعجز.والمستضعفين

نفسكمنقابل.العجزعلليلومعزوجلأدهان":وسلمعليهاللهصلىقولهذلكأمئالى

.(5)"الوكيلونعماللهوحسبياللهعلىتوكلت:فقل،غلبتن!ف،الجهد

الرضىعززتالثي،للزهدانطنةالمفاهبممنالقيمتزكيأنالإسلامبةللتربيةولابد

للسعي-القرآنفي-مدعوونفالمؤمنون.والصالحينالصلاحت!سمنوجعلته،بالفقر

به،زهدوا،الكريمةالمشروعةبالأساليبجمعوهف!ذا،الماللجمعكلهاالأرضمنلابفي

.الايمانكتاب،2ص(النوويفرح)المحيح،مسلم(1)

المظالم.ك!اب،الصحيح،البخاري(2)

.690رتم،269ص،22ص،الكبيرالمعجم،الطبراني(3)

.151-141ص(التوبةسررةمن31آيةتفسير)01ص،النفسبر،الطبري(4)

.7475رقم،112ص،هـ8،السابقالمصدر،الطبراني(5)
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توقعولا،الكراماتتحفظالتي،المشروعةبالأمماليبغيرهمونفعوا،بهوانتفعوافأنفقوه

وسلمعليهاللهصلىاليهوجهالذيالزهدهوهفهومفهذا.والحاجةالفاقةضفوطتحت

يكونأنالزهدوانما،الحلالوتحريم،المالبضاعةليسالزهدأناصحابهعفمحين

.(")انفاقهعليهله!سو،جمعهفيفيعغدليدهفيممااللهيدفيبماأوثقالمزمن

ذلكهن،اللبسأوللفموضمجالاتاعلاحتىالمجالىهذافيالنبويةالنوجيهاتوتتكرر

وسلم:عليهاللهصلتوله

."الناسعلىكلايكنولم،لأخرتهدنياهولا،لدنياهآخرتهيزكلممنخيركم"-

."فليفعل،لهبماوصضهدينهيقيانمنكماستطاعمن"-

."سعاثةالزهانآخرفيللمؤهنالغقوإن،سعادةلأصحايىالفاتةان"-

.(2)"مدةالأمرلهذان!ف،مالكتمسكأنعليكلاياجابر"-

.8للعيشيتهنلم،أبيضولاأصفرمعهيكنلممنزمانالناسعلىياتي"-

دينهبهاالرجليقيم،والدئانيرالدراهممنفيهاللناسلابدالزمانآخركانإذا-

.(+"ودنياه

البهاخرجتالتيللشعوبوعلموها،التوجيهاتهذهالصحابهفقهاءوفيولقد

:قالحينواليمنالشاممعلمجبلبنمعاذاليهوجهماذلكمن،الثقافبةبعوثهم

.أحوجالأخرةهننصيبكالىوأنت،الدنيامننصيبكالىمحتاجأنتآدمابنيا"-

بداتدان.انتظامأفانتظمها،الدنيامنبنصيبكمرالآخرةمنبنصيبكبداتن!ف

.(4)"خطرعلىالدنيامنوأنت،الأخرةمننصببكفاتك،الدنيامنبنصيبك

غيرالمؤمنين،قبلهنهواردهعلىوالسيطرة،المالوجمع،العملعنالقعودأنوالواقع

العشةأخرسالداخلففي.والخارجالداخلفيأجمعينوالناسوالمسلمينبالإسلامأضر

الكثيرتحولبل،بظلمهالظالممواجهةوعن،المنكرعنواليبالمعروفالأمرعنالعلماء

،المالالىوالأهمالشعوبحاجةن!فالخارجفياما.وتسوغهالظلمتبررأدواثالىمنهم

فيوقيمهاواستقلالهاكراماتهاعنالتغازلالى،ليالسيام!اتالمواتفمنكثيرفياجبرتها

الإنسانية.الفضائل

الترببةخبراءقدمهاالني-المدهرةالمشورات-تشخيصتتومعفيانللتربيةولابد

وشاء،المناهجننظبمثمارهامنوكان.الحدبثالعمرفيالإسلامبةللأقطارالغربببن

،الأرامبعرف!عربتحليلالمختصينمنالآلافنخرجالق،والجامعاتالمدارسآلاف

القبلية،الغزواتوتاريخ،والتشبيبوالغزل،الج!لومرابضالمواقدووصف

الزهد.كتاب،السنن،ماجهابن.الزهدكتاب،السنن،الزمذي(1)

.240-283ص،3ص،العلاز!ك،الهنديالمتقي(2)

.659،660رفم279-278ص،20حص،الكبيرالمعجم،الطبراني(3)

.396ص،28ص،الجهادكتاب،الفتاوى،تيميةابن(4)
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منمعزولةزاولةفيتقام،واحدةصناعيةأوزراعيةمدرسنةإلايؤسسوالمبيغما،والفتن

لما،مرعبةعينةويكونون،الإحترامأو،العمللايجد.خريجوهاثم8النائيةالقطرزوايا

الصناعة.أوالزراعةفيالمتخصصعليهسيكون

وأنئةقبلمناحتكارهاوىم،العامةاثروةبمصادرللانتفاعكلهاالأهةاث!زاك-3

نعالى:قولهإليههاءدوجهوهو.طبفة

.،7:الحشر"(ينكمألاغييآءتيندوتةلآيكونقى،-

تعالى:تولهمنالحكمةان:الطىتفسيروفي

."188:البقرة"(بآلبطلتينكمامؤاتكمتكفؤأؤلآ،-

البعضالبعفدونيحتكرهأنهو8الباطل8ف.مجتمعةللأمةالمالأنالىاث!ارة

كالجسدأنهاالمسلمةالأمةهفهرمفيالأضللأن.الأخريندونبوافرهيستاثرأو،الآخر

الأغنياءبينلحولةالمالوصارالتفاوتظهرف!ذا،مجتمعةتوفيرأمنهاهيالغايةوأن،الواحد

يختلفالأمروإنما،أحدالأهةهنينجولم،الجميععلىذلكآثارانعكست،وحدهم

أنهالمالفيفالأصل.المحثكرونبتبعهمثم،أولاا!رومونعلكحبث،اولكبتوتيت

لايخرجأنف!ربطة،بهالانتفاعصمجتمعةولها،عليهمسنخلفةكلهاالأمةوأن،لله

تفسيروفي.ودنياهمدينهنمأموراقامةعلىالناسبعين"ماعوئا"كونهعنالمالمفهوم

تعالى:لقولهالصحابة

أييم(يغذابقتئرفمأثهت!ييل*فىؤلآئنمفو!اؤألمضةألذذبئيكبزونؤأئدين،-

ء.834:النودة"

وعدم،الزوةبمصاثركلهاالأهةانتفاعوجوبلتقررجميعهاتعكاملتفاسيرمتنوعةهناك

معينة.طبقاتأوفئاتقبلمناجتكارها

عنمازادهوكلالكنزأنيرون-وجههاللهكرمطالبأبيبنعل-رأسهعلىففريق

.نؤذلمأمالزكاةفيهأديت،ثرهمآلافاربعة

منهازادكلأن-يرون!مااللهرضيالجعدبنوسالمالففاريأبوفر-رأسهعلىوفريق

فهوكتر.صاحبهحاجةعنالمال

فيهوجبتهالهوكلالكنزانبرونعنه!-اللهعمررضيبناللهعبد-رأسهعلىوفريق

.زكلأده)1(نؤذولم،الزكاة

وممثل"الإيواء)يجسدنموذجأالأفمعريينوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقدمولقد

ينسبالمسلمينهنجماعةهمنوبرع!ئألاو.بالثروةالعاهةالمشاركةلمبداالأمثلالتطبيق

الإيواء8"د"فقههم"منكانولقد.عنهاللهرضيالأشعريأبومومىالصحايإلبهم

.121-711ص،01ص،البيانتفسير،الطبري(1)
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أبامفيقحطانتابهمف!ذا.بعضهمثونشينألابكترونأنهمالثروةفيالعامةوالمشاركة

،والغذاءالمالهنماعندهمجمعوا،الحربأيامفياتتصاديةضاثقةبهماوحلت،الصلم

.بالنساويافنسموهثم

بقوله:هذاعملهموسلمعليهاللهصلياللهرسولىوصفولقد

فيماعندهمجمعوا،المدينةفيعيالهملهعامأوقل،الغزوفيأرملوااذاالأثععرلنإن"

.(1أ"منهموانامنيفهم،بالسويةواحداناءفي،بينهماقتسموهثمواحدثوب

السنة.هذهيمثلالذيالنموذنجوهم،مشتيعلىهمأي

الإسلاهيالاتتصادفيالأصلأنيشيرالىالمذكورلنوالحديثالآيةمنكلاأنولاشك

محورفيتفحأنالإسلاميةالترييةعلىيتوجبولذلك.مجتمعةالأمةحاجاتن!ضهو

أيبنعليفقه"و،"الأشعريينفقه"بامثالالاتعداءوجوبتنميهاالتيالاتتصاديةالقيم

اتتصادعلم:بلورةبهدفالصحابهمن،الجعدبنوسالمذر!افقهوأ،8طالب

نزلتكلما،الأمةحاجاتفيالتوازناعانعلىتالرةاسلاهيةاتتصادبةونظم،إسلامى

الخليفةعزمالذيالأمروهو،طبقيةفروقصفوفهافيحدثتأو،اتتصاديةازهاتبالأهة

أموالفضولأخذعلىعزمت:تالحينمافعلهعلى-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

نقرانهم.الىوردهااغنبانهم

هذاجعلعلقامت،بناهالذيللمجتمعوسلمعليهاللهصلىالرسولىتربيةأنوالواقع

وهذا.للعبادةالاجتماعيالمظهريجسدلأنه،الاجنماعيةالحباةمحورالافنصاديالنرازن

الإسلامية-الزييةفلسفة-كتابفيذلكتفصيلتمكما،العبادةصدقمحورهوالمظهر

وسلم:عليهاللهصلىقولهأمثلتهاوهن.جدأكعيرةالنبويةالسياسةلهذهوالأمثلة

.(2)"والنار،والكلأ،الماءفي:ثلاثفييفركاءالمسلمون"-

الصحابة.فضائلكتاب،16ص(النوويشرح)مسلمصحيح(1)

.المغازيكتاب،البخاريصحيح

في!والمكانالزمانظروفئراعىانالعادلةالاقتصاديةالقيمرسوخعليتعملوهيالإسلاميةللزببةلابدء

فانالصفيرالمدينةمجتمعنابتقدالتطبيقفيالأسعريينوسيلةكانتفاذا.ألقيمهذهتطبيقبخص

اليه.المث!ارالمبداروحعلىالحفاظشريطةمناسبةوسانلبستدعىالمجتمعاتواتساعالعلاقاتتعقيد

.23رقم،132ص،15ـه،(الساعاتيتحقيق)احمدمسند(2)

ولقد.أحاديثعدةفيمنهالزائدحجبعنوخىالماءبيععدمعلىوسلمعليهاللهصلىالرسولحضلقد*

تولمنها:التوجيهاتهذهمثلوالمزارعةالماتاةك!ابفيومسلم،الحرثكتابفيالبخاريأورد

.لتحرثوالأرض،الماءبيعوعن،الجملضرابعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولنى:جابر

آخر:حديثوفي.لتزر4تزجراي

وهوأعطيأكزممابهااعطيلقدسلعةعلىحلفرجل.إلبهمينظرولاالقبامةبوماللهيكلمهملاثلاثة"

ماءفضلمنعورجل.مسلمرجلمالبهاليقتطعالعصربعدكاذبةيمينعلىحلفورجل.كاذب

."يداكتعمللمماهنعت!كفضليأمنعكالبوم:اللهفبفول
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الحباةمقوماتالىاف!ارةهيانما،الحديثفيالواردةبالأسماءالثلاثةالمواردإلىوالإشارة

فاذا،الإسلابىالمجتمعناريخهنالمرحلةتلكفي،الصحراولةالببئةتلكفيالرئيسة

الرثيسة-الحياةمقومات-علىالئراكةحكمانسحبتالمرحلةوتطورتالبينةتبدلت

والاتجماعي،الاقتصاديالأمنتوفيرهو"الإيواء"فيالأساسإذ.أيضافيهاللعي!ش

اذا،الأمةإلىونتحولىتزولفرديةهلكيةوكل.الأهةههجرفيالدينيالأمنالىالمففيى

ذلك:فيوسلمعليهاللهصلىالرسولتوجيهاتومن.لذلكالحاجةقامت

لابنليسفضل،يظلهبيتاو،العذبوالماء،الطعامهذاجلفسوىءثيكل"-

.(9)8حقفبهآدم

المؤونةتلكيحتمللمفمن.الناسهؤونةعليهاثشدالاعبدعلىاللهنعمةعظمتما8-

.(2)8للزوالالنعمةتلكعرضبىفقد،للناس

ف!ذا،غيرهمإلىمابذلوهافيهمولفرها،العبادلمنافعبالنعميختصهماقواماللهان"-

.(!8غيرهمالىفحولها،هنهمنزعهامنعوها

فيالمعروفيصنعمنإلىأصحابهواقوى،أصحابهأثمديبعثإبليسإن"-

.(،؟"ماله

نعالى:اللهإلىالموصلةللمعرنةكمصدرضر"ابالاننفاعحسن-4

ذاتهافينهائيةأهدافأليست(1.2.3)البنودفيمرتالتيبالأرضالانتفاعهظاهرإن

أحدباعتبارهابالأرضالانعفاعحسن:ممبروهوعامهدفالىتففيىخاصةأهدافلا.

وث!واهد،خلقهفياللهمجزاتفيهاالإنسانيشاهدالتيوالأنفسالأفاقمخعبرات

الكبيريوجهالعامالهدفهذاوالى.والولايةوالمحبةالطاعةفيتوحبهوبراهين،ربوييته

تعالى:قولهأمثال

."3:الجاثية"(ئلئؤييينفيياتؤالأرض*يئؤن!لأفىإن،-

."52:الذارياتة(ئلفوقيينايثةوفىملأرض،-

:الأرضفيمبادينهاالىالقرآنيوجهالتيالمعرنةفظاهرونتغوع

إليهايرفمدالتيوالطريقة.المخلوتاتونشاة"الأنواعأصل"علوماليتوجيهاتفهناك

كائناتمنسطحهاهاعلىودراسة،الأرضفيالسيرهي،الميدانهذافيالقرآن

:ومخلوفاث

الكبير،فيالطبرانيعننقلا398ص،3ص،الع!لكنز(1)

.الايمانشعبفيالبيهقيعننقلا347ص،6ص،الع!لكنز(2)

نعيم.لأبيوالحلية،الكبيرفيالطبرانيعننقلا035ص،6ص،الع!لكنز،الهنديالمتقى(3)

الكبير.فيالطبرانيعننقلا349ص:نفسهالمصدر(4)
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."20:العنكبوت"(ألحلقتذأكي!فآنطزوأءالأرضفىيح!يزوأفل،

الجنويية،أمريكاجنوبمنهبتدأالأرضفيسارحين"دارونآطبقهالمنهجوهذا

الفهم،ضل-والحوايروالعقلالوحيبينيفصلالذيالمعرفةهنهجبسبب-ولكنه

"دارون"أخطاءالكعيرمنالعل!ءيكتشفواليوم.!رسهاالنيالخلقتفسبرظواهروأخطأ

ترسختقد"دارون"أخطاءآثارلأنمتاخراكتشافيبدوأنهولكن،البحثفيومنهجه

وأفرزت،ليالقيموالأخلاقوالزبيةوالاتتصادوالاجت!عالسياسةفيأفكارهتطبيقاتفي

.الجماعاتوعلاقاتالفردحياةفيهدهرةآثارأ

عليوما،والكواكببالأرضالمتعلقةالطبيعيةالعلوممختلفإلىتوجيهاتوهناك

:التوجيهاتهذهأمثاليد!هن،وجامدةحيةكائناتفيالأرض

."41:فالهر"(تزولآانؤألارضتؤن!صلأئم!بمكأدهإن،-

ولكن،وقوانينهاالجاذبيةفيالمتمعلةالإمساكهذاادواتبعضالبشريةاكتشفتولقد

.ا!تشافهذافي-الحق-عناه!عأالوحيلتيرجيهاتافتقارها

."5:الرمرء"(ألنهاليغلىألعلىئكيززبآلحقؤالأرمج!تؤن!سلأخلق،-

ألتحرفيبحيرىألتيؤألئهاليؤألفللث8اليلؤاختل!ؤالارضخلتند!ألسعتؤيئفىان؟

كليهنيخيقاؤتثقوتهاتعذألارمج!بهفأحيائآءيلألستماءينأدةاتزذؤقاألئام!ينفعتجا

ء"،ءآء
(يعقلونلقوملإيبئؤألارضءألسعتماءنينأئ!خبرباخ!لأؤألبزيحءوتصري!دبة

."164ةالبقرة)

فيللننقيبودعوة،الأرضعلىجرىالذيالبشريالاجنماععلومالىنوجيهاتوهناك

اللهسننوعمل،انهيارهاالىأدتالتيالأسبابوكتشاف،السابقةالمجتمعاتآثار

فيها:

فؤةينهمذ!ثأكائترأقبيهمينأئدينغقتةكانكي!قيتطرليأافيلمضيىءفيييي!يروأآ،أ،-

ليظينفمأدلىكانقنمابآلنيت!متزئ!ففمؤنجآةتهمغنروفااكثزئماؤغتروفاالإرضررؤأثازوا

."9:الروم"(يظيئونمف!فناكانؤأؤنبهن

السابقة،الأجيالمنكثيرأأنالىالانتباهالكريمالقرآنيلفت،التوجيههذاوخلال

بذاتها،غايةالأرضفيالتمكينعلساعدتهاالتيالعلوموجعلتالأرضعمرتقد

الله،طاعةوهي،الكبرىالغايةعنوانمرفت،وبطرت،وتكبرت،بهاوفرحت

تستهزىءكانتمابهانزلأنهصيرها-فكانالأرضفيالإصلاخ-فيالطاعةهذهوتجسيد

الحديثةالحضارةيتهددالذيالخطرهووهذا.وانهياروتخلفضعفمن،منهبالأخرين

المبادين،كلفيورسلهاللهتحاربفىاحت،والتكنولوجيالعلميالنقدمفتنهاالني

غاياتهإلىالانتقالدون،الماديةثمرانهعغدوالوقوف،بالعلمالفرحفيالخطانفسونرتكب

الإبمانبة
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أكثزينهمتمائؤأتببهمينأئديينغمبةبمانكي!قيتطزوأالأرضل*فييبي!يزوأ%ققب!أ-

بآلبئتترئ!ففمتجآةتهمفلئما.طلوئ!ي!كيكانوأفاغنهمايختىقتمافءالآرفىاثاراؤةقيرةقيأفعذ

."83-82:غافر"(يستهنرةونبهكانوأفابهمؤخاقاليلمينمجنذفمبمانرخوأ

ادواتاستع!لالسبرهذاغاياتتكونأنشريطة،الأرضقالسيرفيإلىالدعوةونتكرر

سيرالغافلبنلا،الأرضخلقفيهظاهرالحقعنللبحثوالبمروالسمعالعقلمنالمعرفة

الهابطة:والشيواتالدنسةالمتععيئال!احثين،وش!معونيرودط!ع

تها،يستفوناذانةاو،تهآيعقلونئفوتفبمقتكونأ؟رضيىءفييسيرؤأاتقم؟-

:468:الحج"(ألضذؤليفيأئقالففوبتعنىؤنبنالأبضزلآنعنىنإئها

القوالأحداث،عليهاوما،خلقهافيوالبحثالأرضالعميرفيلهذاالنهائيةوالنتيجة

وا؟نفسيى،الأفاقلآيات-دائمةقراءة-فييظلونالبشيرهننوعتخريجهي،فوقهاجرت

خليفىولعفكمون،خئيريهمؤعليولهغودالهنئماأثهلذكزونأئدلن،:جوهؤ،دائموذكر

لآآلآألناليغذاتففنائ!بخنكتطلأقذاقاخلقتزئنا،ؤالأرضءتؤن!سلأ

."119:عمران

ونكوين،والزواجالاسنقرارتبمقنميةهو،"الإلواءآلعنمرالثانيوالمظهر-ثانيا

هنهاالموجودواعنبار،المواصلاتووساثلللسكننونبرمنذلكعنبعفرعوما،الأسر

ذلك.الظروفاننضتاذاالعامةالملكبةعدادفي

سعيدأبومارواهذلكمن،القيمهذهل!ملعقديةأصولاالنبويةالتوجيهاتونقدم

وسلم:عليهاللهصلىالرسولعن،عنهاللهرضيالخل!ري

علىبهفليعدزادفضللهكانوهن.لهظهرلامنعلبهظهرفليعدفضلمعهكانهن"

فيمنالأحدلاحقانهرايناحتى،ماذكرالمالاصنافهنفذكر:قال."لهزادلاهن

.(؟)لضف

وسائلفيالاحتكارمسعتهبلهنوسلمعليهاللهصلىالرسوليحذرأخرىمواقفوفي

وسلم:عليهاللهصلاللهرسولقالي:قالهريرةايفعن.المسكنوفي،النقل

يخرج؟رأيتهافقدالشياطينإبلفاما.للشياطينوليوت،للشيطانابلثكونآ

يحمله.فلابهانقطعقدباخيهوممر،منهايعلوبعيرأفلا،أسمنهاقدهعهيجنيباتأحدكم

.(2)8أرهافلمالشباطينبيوتوأها

ونقدمالعصربتفيرتتغيروهي،المواصلاتلوسائلرهز،الإبلالىوالإث!ارة

.33ص،12ص،(الغوويشرح)الصحيح،سلم(1)

.39ص،الجهادباب،هـ3،السنن،داودابو(2)
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،الرسولزمنتوجدلمأي-أرهالم-ومعنى.البيوتالىةرا!ثإلاومثلها،التكنولوجيا

الفارغة،المنازلعشراتأناسوممعلك،ا"وىيحتكرحين،بعدهأزهانفيستاتيوانما

الطرقاتويفزئ!ون،الخرائبالىيأوون،المسلمينهلالننبينما،الشاهقةوالمباني

.والغذاءالمأوىسبيلفيالأرضفيههجراتهموتكون،الأرضية

منالكبرىالغاياتبحدودمحدونالإسلاميةالفيمفيالمبانيواتامةالمسلانبناءغيرأن

المحعاجينايواءمنهالهدفكاناذا،الصالحةالأع!لقمةفييكونفالبناء.-الإيواء-

.والتعاونوالعدلالصلاخعلىالأمةتلوبوجمع،للماوى

.المحغاجونإلبهاياويالنيوالبنايات،المساجدبناءفيالزنجببكانقلط!ملاهذاوهن

وسلم:عليهاللهصلىقولهذلكمن.ومتغوعةكثيرةذلكنرالنبويةوالتوجيهات

.(1)"الجنةفيبيتالهاللهبنى،اللهوجهبهيبتغيمسجدابقمن"-

تركه،صالحاوولدأ،ينشرهعل!موتهبعدوحسغاتهعملهينالمؤمنيلحقمماان)-

أخرجهاصدقةأو،؟جراهنهرأاو،السبيللابناوبيتا،بغاهأومسجدا،وزثهومصحفا

.(2)"موتهلعدمنيلحق،وحياتهصحتهفيمالهمن

،والقرفللطبقيةوتجسيدأ،الأرضفيللعلوإطهاراوالأبنيةالمسلاقتكونأنأما

،والغرسالزراعةعنالأرضىهنواسعةلمساحاتونعطبلا،الففراءعنللأغنباءونمببزأ

وطامجته.اللهتقوىمجنجارجبقترنجه،ءفيطاثشليلهو،عبثفذلك

تطشعمؤإذا.تخفذونتغفكمقضايخؤتتجذون،تغتثونأيةيرعبكلآتئئنونأ

.(131-281:الشعراء"(ؤآطيغودخالفةقاتقؤا.تجئايىلنتطشنئم

الأرضمنهشرفهكانكلبانه،الريع:مجاهدوت!مبذهعباسابنفسرولقد

القصور:والمصانع..التفاخرلمجردالبناء،والعبث..البنيان:والأية..هرتفع

المشبدثم

وألهلاحاجةالذيالبناءعلىانفاقكلالأجرمنيجردوسلمعليهاللهصلىوالرسوذ

وسلم:علبهاللهصلىتولهذلكمن.والمباهاةالزبنةيسنهدف

.(4)"ه!فخيرفلاالبناءإلا،اللهل!بسنيكلهاالنفمه"-

حائطأيبقوهو-خباب-الصحايىعلىدخلواانهم:تالحازمأيبنقيسوعن

.(")الترابهذافييجعلهثيءفيالا،ينفقهثيءكلفيبؤجرالمسلمان:فقال

الزهد.باب،المساجدبناءفضل،مسلمصحيح(1)

.التطوعباب،الصلاةباب،البخاريصحبح(2)

المقدمة.،ماجهابنن!س

.الشعراءسورةتفسير.كئيرابنتفسير.95-94ص،19ص،التفسير،الطبري(3)

الفيامة.باب،السنن؟الترمذي(4)

القبامة.كتاب،السنن؟الزمذي،الايمانكتاب،هسلمصحبح(5)

-77-



ن!ن،الجهلويفشو،العلميذهبحينانهوسلمعليهاللهصلالرسولذكرولذلك

فييشاركونالباديةفيالخيامسكانإنحتى،ولهوأتفاخرأ،البناءدع!شتفييتثافسونالناس

وسلم:عليهاللهصلفولهذلكهن.المنافسةهذه

."ا(البنيانفيالبهمرعاءتطاولإذاالساعةأفراطهن"-

وإذا،أثرالههامنفذالث،الأرضملوك،البكمالصم،العراةالحفاةرايتواذا"

.(2)"أفراطهامنفذاك،البنيانفييتطاولونالبهمرعاءرأيت

هكانهننفبهأولهرد.وعدم،نسانالإاتامةحرمةهو8يواءالإ"دالثاك-والمظهرثالثا

:-ئهايوا-

وموضعسكنههنالإنساناخراجوعدم-الإيواءحرهة-عليشددالكريمفالقرآن

العصبية،الولاءاتأو،الرأياختلافاتتثيرهاالتيالخصوماتبسبب،استقراره

تعالى:قولهذبكهن.المختلفةالمصالحأو،الحبزبيةاتوالإنتلأ.

آقرفيئنمثف!ليياليكنمفبنمك!فنآؤلإئحرجولطدقاةكثمطلوكم!ن!ئآلبيثاقكثمآخذناقاذ؟-.

تظاقرونيمبياليهنفنكمفيريقأؤتخيرجونمنك!فنآتقعفونقؤلأيآنئئمثئم.تشقذلينؤآنئثم

."85-84:البقرة"(ؤانغدؤالببالإئم*غفيج

الرجلفعلانفذكر،الأيةلهذهوتلاهيذهمالصحابةتفام!يرالطبرياستعرضولقذ

ايوائه،مكانمنآخررجلاالرجلإضاجوان.نفسهالرجلقتلمثل،آخررجلا

فيوإفهم،والسلامالصلاةعليهتال!ك،واحدرجلبمنزلةالأمةلأن،لنفسهك!خراجه

باطمىالجسدسائرلهتداعىبعضهافشكىاذا،الجسدبمترلةوتعاطفهمتراحمهم

والسهر.

بعضا،بعضكملايقتلأي:الآيةفيقولهقتادةعننقلأ،الطبريولضيف

وعن.-أمتكاي-ملتكأهلآدمابنياونفسك.(دياركممنانفسكملافرجوناو

بعضكملايقتلأي،"دماءكملاتسفكونميثاتكماخذناداذ8:تعالىقولهفيالعاليةأي

+الديار)3(منبعضابعضكملايخرج:يقرل(دياركممنمكم!فنأتخرجونولا)،بعضا

الرسلمنالمغفيونكاناذا،إيوائهمكانمنواخراجهالإنساننفيخطورةوتتضاعف

.الغاسأفسدمالإصلاحجهودهميكرسونالذين،والعلم،الفكرورجال،والدعاة

تعالى:تولهفيالإشارةكانتالخطورةهذهلالى

.الايمانوكتاب،الفتنكتابفيوكرره.الاستئذانكتاب،البخاريصحيح(1)

.الايمانكتاب،هسلمصحيح(2)

.439ص،\ص،التفسبر،الطبري(3)
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الأيخلآقكلأيفتثونق!ذأمثهايعخيرخوكالأزضيىءينلي!ن!تمبزوتككاذلياتالب،-

-76:الإسراء"(تخويلاي!ئتناؤلآتخذ،زفعلناينتنيكانل!قزآتذقنئمنة،تليلأ

877.

،هس!مرةهاضيةسنةوهي،قبلمنتالا!مرلاجميعفيمضتالتياللهسنةهيهذه

اللهلسنةتجدولن،المدهرالعذاببهابنزل،وتنفيهم،ودعاتهارسهاالأممتخرجفحين

الرسولأضجواحينمكةأهلفيترلتإنها:عنهمااللهرضيعباسابنوعن.تحويلاهذه

.(1)ردبيومبقتلهماخراجهمنقليلبعداللهفعذمجهم،وصحبهوسلمعليهالله"صل

الديني:وا!امنالمعبثعيالأمنيننالربطهو،الإلواء"دالرابعوالمظهر-رابعا

الوسيلةانهددتف!ذا.بالهدفالوسيلةاقزان،الدينيبالأهنالمعي!ثيالأمنيقترن

إبراهيمدعاءفي-الكريمالقرآنيوجهولذلك.الهدفتحقيقصعب،فاعليتهاوتعطلت

اللهعبادةفيسبب،الاجت!عيوالأمن،المعي!ثيالأمننوفرانالى-السلامعليه

:وث!كره

ألضقوةيئقيفبرأد!ئنا،ءأئخرمتيتكمجنذزر4غيرفيىبؤابفينئتىينإئيأسكنثزبتآ،

(يشكرونتغلفمالئقرايئقنؤأرزقهمإتيهمتهترئألئاس.ينافثذةتآجغل

.،37:ابراهيم8

المعبثي،والأهنالعبادةبينالعلاقةالىوسلمعليهاللهصلىالرسولتوجيهاتوتتكرر

:قالحيث-عنهاللهرضي-الليئيواقدابوالصحابيمايرولهذلكمن

نا:يومذاتلنافقال.فيحدثنا،علبنانزلاذاوسلمعليهاللهصلىالنبينأتيكنا"

وادآدملابنكانولو.الزكاةدايتاء،الصلاةلإقامالمالأنزلغاانا:قالوجلعزالله

جوفيملأولا.ثالثاليه!يكونأنلأحبواديانلهولوكان.ثاناليهيكونانلأحب

.(2)"تابهنعلىاللهيتوبثم.الترابالاآدمابن

زيد:ابنقال،(الزكاةوآتواالصلاةواقامواتابوان!ف،:تعالىتولهتفسيروعند

إلاالصلاةيقبلأناللهوأبى-الأيةوقرأ-بينه!يفرقلم،جميعاوالزكاةالصلاةافزضت

أفقهه!كانبكرهاأبااللهرحم:وقالى.بالزكاة

فلايزكلموهن،الزكاةواشاء،الصلاةب!قامةأمرثم:قالمسعودبناللهعبدوعن

.("إلهصلاة

.133عر،15ص،(77-76آية)الاسراءسورةتفسير،التفسير،الطبري(1)

عننقلا.القدسيةبالأحاديثةي!سلاالاتحافات1920ص،هص،(الساعاتيثرح)أحمدمسند(2)

ا!بير.فيوالطبرانبأحمد

.87ص،01ص،التفسير؟الطبري(3)
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.الزكاةبابتاءاقزنتاذاإل!،الحياةواقعنطمعانيهالاتقوم-اذن-فالصلاة

الجريمة،هنالإنسانث!فاءولين،المعي!ثيالأمنبين-أيضا-يربطوالرسول

اللذينوالماوىالوساثلتوفيرعنمسؤولةالمسلمةالأمةوكأن.والانحراف،والشح

تلبيةخلالمن،وانحرافاتهمأمراضهممنالشفاءوالمنحرفينللمجرمبنيوفران

عليهاللهصلاللهرسولأنهريرةأيىفعن.الإنحرافالىمجهمأدتالتي،حاجاتهم

.معارقيدفيفوضعهابصدقتهفخرج.بصدتةلأتصدقنرجلقال8:قالىوسلم

بصدقة!لأتصدقن،الحمدلكاللهم:تال.سارقعلىتصدق:يتحدثونفأصبحوا

:ففال.زانيةعلىتصل!ق:يتحدثونفاصبحوا.زانيةيدفيفوضعها،بصدتنهفخرج

غني.يدفيفوضعهابصدقةفخرج.بصدتةلأتصدقن!زانيةعلىالحمدلكاللهم

نافلعله،معارقعلصدقتكأما:لهفقيلفاقي.غنيعلىتصدق:يتحدثونفأصبحوا

يعتبرفينفقفلعلهالفنيوأما،زناهاعنتستعفأنفلعلهاالزانيةوأها،سرقتهعنبستعف

.(1)"8اللهأعطاهمما

السباسبةوالفاعلبةالإبواهببنالربطهو8الإيواء"دالخامصوالمظهر-خامسا

والإداربة:

تان!ضلاتوفيرمنلابد،الإجتماعيةالحياةفيتائمةحقيقة8الإيواء"يصبحوحنى

.واسنمرارهنحقفهل!بواءنضمنالقوالسبام!بةالإداريةالوسائلرأسهاوعلى،لهالكافية

ذلكمن.علمهفيورسوخه،الحاكمتقوىعلىالإسلامصدرفيتنفيذهاعتمدولقد

دونالصلاةلأداءالمرتدينلعرضحازمرفض-منعنهالله-رضيأبوبكرالصديقبهماتام

الماديةالحاجاتضفطتحتولتحول،الناسحياةفيالصلاةفاعليةلاتتعطلحتى،الزكاة

ضكلبة.وحركاتطقوسالى

عنوالولاةالخلفاءلايتميزأنعلىحرصالذي-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرومثله

جاءالذي-عنهالله-رضييرع!ثألامومىايىالىكتابهذتكمن.العيشهظاهرفيغيرهم

فبه:

وقد.حملاأئقلهمجعلكاللهأنغير،(المسلمينمنأي)هنهمرجلأنتانما"

للمسلمينليس،ومركبك،ومطع!ت،لباسكفيهيئةبيتكولأهللكنشأأنهبلغني

الاهملهايكنفلم،خصببوادمرتالبهيمةبمنزلةتكونأناللهياعبدف!ياك.مثلها

الناسوأفمقى،رعيتهزاغتزاغاذاالعاهلأنواعلم،السمنفيحتفهاوانما،التسمن

.(2)"رعيتهبهشقيتكا

.الزكاةباب،البخاريصحيح(1)

.الدينوريعننقلا696ص،هحص،الع!لكتر(2)
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المسجدد!عدارألكخططناقدانا":مصرمنالعاصبنعمرواليهكتبوحين

.8!الجامع

قائلا:عمرالخليفةعليهرد

.(1ةللمسلمينسوقأيجعلهاأنوأمره،"؟بمصردارلهتكونالحجازهنلرجلأق8

بفوله:الأهةلمالبالنسبةالحعمصلاحبةحدطثم

افتقرتوان،استعففتاسنغنبتان:اليتيمبمنزلةنيتعالىاللهمالأترلتاني8

.(2)"قضيتايسرتف!ذا،بالمعروفكلت

:أخرىروابةوفي

فليلألفقيرأكانوهن،فليستعففغنياكانمن،اليتيملوليمايحلالأمرلولييحل"

.("بالمعروف

:قالحين-وجههالله-كرملهالبأد!بنعليمافقههومئله

وعرواجماعواوان،فقراءهممايكفيبقدرأموالهمفيالأغنياءعلىفرضاللهإن)

.(")"عليهويعذمجهمالقيامةيوميحاسبهماناللهعلىوحق،الأغنياءفبمنع،وجهدوا

بهتحلىالذيوالاستعفاف،بكرأبوالتزمهالذيالحرصهذاأنأثبتالتاريخولكن

لم،عنهماللهرضيعليأوتبهالذيالمرهفالعادلالاجتماعيوالحس،عمرالخليفة

يترفيأنلإيجوزلذلك.اليدأ!ابعيتعدلمونفر،وعلي،وعمر،أبوبكرالابهيتصف

توجهأنلابدوإنما،ومشيععهمالحلأمينلتقوىوالاجت!كطالمعيعئي"الإيواءآمصير

عليه،القائمتقيدالتي،والمؤمس!اتبالتشريعات،وحمايظالابواءهذاصونالىالزببة

،الحرصهذامايخرقأتىانوالمحعمه،والاسغفسار،للاستجرابعرضةوتجعله

والتشريع.،والاستعفاف

،والفتات،الفضلاتلببذلوا،الأغنياءلمشينةالفقراهصدتاتتترفيلايجوزأنكذلك

العشريعاتمنلابدوإنما،عوزأتوقفولا،حاجةلاتسدال!،والقروش،والدارهم

القالكريمةبالأساليب"الإيواء"فيالأمةحاجةنوفرالق،الإجت!صالفنوضرائب

لذلكالزكاةتكفلماذا،والأذىللمنولاتعرضهم،الناسكراماتمنلاتنال

الحكم.عبدلابنمصرتاريخعننقلا687ص،هص،العمالكنز(1)

.255ص،أص،التفسير،الطبري(2)

.258ص،والجزءالمصدرنفس،الطبري(3)

البيهقي.سننعننقلا528ص،6ص،العلاكنز(4)
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:الإبواءأهية

القالأمةفيوأهيته،الإيواءدوريتضح،ومظاهره"الإيواء"هعإنيالىواستنادأ

يلي:فيماالأهميةهذهوتتجلى.العنصرهذاروحيوجهها

منللمؤهنينالأبوابمفتوحةأهة،"الإيواء"عنصرفيهاالحياةيوجهالتيالأمة:أولا

الدمروابطتفرزهمما،قانونيةعوائقولا،ماديةحواجزهناكفليس،الأجناسجميع

الاجنماعية،مكانته-نتحددفقط-وبها.عقبدتههيالمسلمجنسيةنكونبل.والإتليم

ونشاطاته.،اقاهتهوتتيسر

الطبقيالصراعأسبابمنالناسيرتاح،الأمةممارسات8الإيواء"بوجهحين:ثانيا

فرصانسانلكلويتوفر.وهضاعفاتهالصراعهذاهظاهرولاتظهر،والعنمري
الذيواكاوىالأسرةوتكوبنالزواجلهويتوفر،والنفسيوالفكريالاجتماعيالاستقرار

الستروالراحة.وممنحه،والتشردوالحرالبردغوائلمنيقيه

المظهر-حولالاجث!عيةقيمهانتمحور"الإيواء"علاتاتهابوجهالقوالأمة:ثالثا

وفرصوالصحةكالنعليمالعامةوالخدهاتالضماناتفيهاوتنوفر.للعبادة-الاتج!عي

والضيخوخةالحوادثوآثاروالفقروالمرضالجهلمنالإنسانيحميمماوغيرذلك،العمل

.ةفل!خملاوالنوازل

الإعداد"حولالإداربةفبمهاننمحور،الأمةفي8الإبواء"فبمنسودحبن:رابعا

مجتمعهاتحفظولذلك،عدتهللمستقبلوتعد،8والتفريطالارتجال"بدل"والتخطيط

.والانهياراتالانحطاطهنوحضارتها،الأزماتمن

بارتفاعلانسمح،دعائمهاويغذيالأمةهكوناتبعض،الإيواء"يشكلحيب:خمامسا

فلا.انرجالىمعلاسةهجراتفيالأفرادولطرد،الإيواءضهومينسفاليتفاعاراع!مألا

اركانليهزهنفذآوألاستغلالللاحنكارولاتزفي،الدخولعنالنفقاتبزياثةأبداح!س

وروابطها.اهك!مامتويضعفالأمة

:-الإيواء-عنصرازاءالزيعةمسؤولية

العالبة:الأهورفي-الإيواءعنمر-ازاءالإسلامبةالتربيةهسؤوليةتعجل

التطورمقنضياتحسب،البحثفيمرتالقالإبواءمظاهرهضامينبلورة:الأول

الحاجاتحسبعمليةنطبيقاتالىوترجمتها،وهكانازمانا،الأمةبهنمرالذيالاجت!عي

والتحديات

متخصصة،علومالى-الإيواه-مضامينتطورالقالعلميةالمؤسساتافراز:والثافي

.والمكانالزهانحاجاتحسبوتتشكلتنمو
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في-الإيواء-عنصرتجسيدتضمنالتيوالتنفيذيةالإداريةالمؤسساتاقتراح:والثاك

مظاهرمنالاستفادةمراعاةهع،الإسلامبةبالأصولتهتدياجنماعيةعلاقاتث!بكة

المتجددو.الشؤونمعوالتجاوب،الآخرينعندالحكمة

هنكلهاعلبهاوالغيرة،وتطببقاتهومؤسسماته-الإبواء-لعنصرالولإءتعمبق:ابعوالى

غيابفيلأن،والحرهاتالأعراضعلىالغيرةثرجةالى،المحعكرينأوالمتسلطينعدوان

للتدنيس.والحرهات،للامتهانالأعراضنعريض،ونطببقاتهومؤسساتهالإيواء

تال!ك-الدنيابنصيبوممر،الآخرةبنصيبيبدأإسلامياقنصادعلمتطوير:والحامس

القرآنفيالإيواءاصولهعتتطابقاقتصاديةونطبيقاتنظرياتتبرزولذلك-جبلبنمعاذ

-الآخرةبنصيبوتضرالدنيابنصيبتبداال!-الاقتصاديةالنظرياتوتفنيد،والسنة

بالأسعاروالتلاعبوالفقروالزفي،الطبقيةفيومضاعفاتهاوالرأس!ليةالاحتكاروتشيع

الاقتصادبهايتصفالقالاجتماعيةالدارونيةتطبيقاتهنذلكوغير،والمضاربات

الحدشط.

الاحتيالويحارب،والكسلالعجزبحتقر،للعملاسلاهيمفهومنطوير:والسعادس

8والمعاملاتبالعلاقاتوالاستمتاع،بالعيشالسعالةوشمر،والجشع
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الثاهنالفعيل

.ا:ميم!فا

مضمونعلىوللوقوف.المسلمةللأمةالمكونةالعناصرهنالخام!سالعنصرهيالنصرة

والحديث،القرآنفيالنصرةهعنى:الأول:أمرينفيالنظرمنلابدالعنمرهذا

القوالتطبيقات،العنمرهذاعالجتالتيبالتوجيهاتافزشاالنيالمناسبات:والثاني

الرائمدين.والخلفاءالنبوةمجتمعفيجسدته

:النصرةهض

مايلي:لنعنيوالحديثالقرآنفيومشتقاته-الثصرة-مصطلحذكريزبد

واجتناب،أوامرهوطاعة،سببلهفيوالجهاد،اللهديناتباعبمعنى:النصرة-

نعالي:فؤلهمثل.معاصيه

."7:محمد"(أقذاقكمؤلثئتينضزكمألمهتنمئزوأإناقئؤاةألدينا!أت،

نعالى:نولهمنل.والغلبةالنفوقعليوالمساعدةالنأببديمعنيالنصرة

.،21؟:عمرالأآلي"(أفيلةؤأنئميبدلمأثهنضزكئمؤتقد،

غنكمنغينققمكئرئكماعختنكمإذحنين!لوتمكئير؟قواطنفيأثهنضركئمتقد،

.،25:التوبة"(ث!يثا

،8:تعاليقويهمبل.المبزازرةبمئالنمبرة-

فئماؤن!كفغةاننرذأئدقيألئوزؤأتنغوأؤنمنزوهؤغزروهبهةافئواقآلدين،

."571:الأعراف"(ائفبخوق

.اللباسكتاب،البخاري،"بعضأبعضهنينمرالنساء8:الحديثوفي

،الأدبكتاب،السنن،داودأبو،"كالبعيرفهوحقغيرعلىتومهنمرمن"

نعالىقولهمثل.ةي!حلابمعنىالنمرة-

."3؟:هبرد"(قيدبهمإنأثهبقينمئزفىفنويقوم8،

يفوذإذألغاليفيفاإذأئنينثايئكفرواألدينأخزتجهإذأثهتضرةفقدتنضزوةإلا.،
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."04:الربة"(ففناألأإنلآنخزنلضجبه

نعالى:قولهمثل.العدلواشاعةالحقمس!اندةبمعيالنضز-

.208:الصافات"(لآتناضزوقفانكم،

تعالى:قبرلهمثلالعدليانفعلإالثأربمعنيالنص.-

."39:الشورى"(ينتجرونهمألغغنأضاقيإذاؤألدين،

.(1)"فانتمريثونك):الحدبثوفي

.(2)8اننصرفقدظلمههنعلىدعامن"

وسلم:عليهاللهصلىتولهمثل.وقعاذاودفعهالظلممنعبمعنىالنصرة-

."المظلومونمرةالمريضبعيانأمرنا"

داه!ثألارؤوسعلىاللهأذله،نصرهعلىبقدروهوينصرهفلم،مؤمنعندهاذلمن"

.(4)8القياهةيوم

ولأنتقمن،وآجلهعاجلهفيالظالممنلأنتقمنوجلاليوعزتي:وجلعزاللهيقول"

.(0)8ينصرهفلمي!صرهأنعلىفقدرطلوهأرأىممن

،الغصرةعنصرعالجتالتيوالنبويةالقرآنيةبالنوجيهاتاترنتالتيالمناسباتعنأما

بهقامالذيالكاهلالالتزامذلكأولا:فهيالإسلاميةللأمةالمكونةالعناصبرفيوأثرجته

ومن،معهالمهاجرينونصرة،وسلمعليهاللهصلىالرم!وللنصرةوعملافولأالأنصار

قدمهاالتىالكاملةالتضحيةتلك:ثانياوهي..)الأنصار(اسمعليهمأطلقذلكاجل

هذهأوققواثم،كاملأاقتلاعأوثقافتهالجاهليالمجتمعهنأنفسهماقتلعواحينالمهاجرون

الإسلاملمغانيمجتمعينالفريقيناقامة:ثالثاوهي:وتعالىسبحانهاللهدينلنصرةالأنفس

هذهلإقامةكلهالعالمالىالخروجثم،والراث!ديالنبويالمجتمعفي،حياتهمواقعفي

الأخرين.حياةفيالمعانب

:النصرةمظاهر

التالية:المظاهرخلالهنالمسلمةالأمةحياةفي-النصرة-عنصريتحقق

وزخرف"صاخ!ثألا"طفبانهواجهةفيالإسلاميةالرصالة"انكار8نصؤ-1

كالتالى:ذلكونفصيل،"ءاب!ف"ا8

.النكاحباب،ماجهابنوصغن،أحمدمشد(1)

.الدعواتكتاب،الزمذيسنن(2)

الجناثز.ك!اب،النسائيمنن(3)

.120رقم،69ص،19ص،(الساعاتيضرح)أحمدمسند(4)

الكبر.المعجمفيالطبرانيعننقلاه.5ص،3ص،العمالكغز،يد!هلاالمتقي(5،
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.والأث!ياء،والأف!خاص،الأفكار:هيرئيسةعناصرثلاثةمنمجتمعكليتكون

يدورالذيالمحورهيالأفكار"نصرة"تكونحين،الصحةدرجاتاعلفيالأمةوتكون

فيالرسولالمؤمغين8أث!خاص"يخلفالحالةهذهففي.،والأثمياءصاخ!ثألا"فلكهفي

لمقياسين:لهبقاووفائفهمالأنرادمواتعونتحدد()الخلافةفتظهر،الرسالةأفكارنصرة

فيالإخلاصمدى:والثافي.وتطبيقهافقههاأي،الرسالةكلعليالقدرةمدى:الأول

،القوةايمطلاحهـ:،والإخلاميىالقدرةهنكلعلىيطلقوالقرآن.الحملهذا

الأيين(القيرىاستئخرتقنخيزإن،:تعالىقولهعندوذلك.والأمانة

قولهعندوذلك.والأمانة،التمكين:يسمبهاأخريآيةوفي.268:القصص"

()الجدارةتعقهناوالقوة.408:يوسف،(أيينتيهينتذيتاالترتمإئك،:تعالى

لدكما8بالعدلالحكمحولتدورالحكمهبدانفيفهي.عديدةمظاهرذاتث!املةوهي

تدورالعسكريةهيدانفيوالفوة.الأحكامتنفيذعلىالقدرةوحول،والسنةالقرآنعليه

،والإدارةكالفريبةالحياةهيادينبقيةفيوهكذا.العسكريةوالخبرة،.القلبشجاعةحول

وغيرها.والصناعة،والاقتصاد

8أفكار8دأهو:القدرةتبذلأجلهمنالذيالولاءحولفتدور-الأمانة-أما

؟!!"ءاي!ثألا"دأم،"الأثعخاعى"دام،الرسالة

نمرةعلى"صاخ!ثألا8نصرةنطغىحين-النصرةعنمر-إلىالخللويتسرب

العصبياتأصحاب-امتلاك-فيتتمثلالطغيانلهذاالعمليةوالتطبيقات."الأفكار"

،"والأث!باءالأفكار)د،الإتليميةأو،العرفيةأو،الطائفيةأو،9لقبليةأو،الأسرية

الأنرادمراكزوتغحدد.ونفوذهمالعصبيات"اث!خاص)مكانةلدعمهعانوظيفه!ثم

.العصبياتهذهخدمةفي،والأمانة،القوة:لصفتيمهل!عتسالمدىطبفاووظائفهم

كما،عنهماالله-رضيسفيانأيبنيزيدمنه،عنهالله-رضيالصديقأبوبكرماحذروهذا

:فقالنفسهيزيدذلكروى

وذلك،بالامارةنؤثرهمأنى!عترابةلكانيايزيد:الشامالىبعثنيلماأبوبكرقال"

أمولهـالمسلمينمنوليمن:قالوسلمعليهاللهصلىاللهرم!ولىن!ن.عليكأخافممبرما

عدلاولاصرفامنهاللهلايقبل،اللهلعنةفعليه،بغيرجقلهمحاباة،احدأعليهمفأمرثميئا

فمةمنهبرئت:أوقال.اللهلعنةفعليهمحاباةهالمنأحداأعطىومن،جهنميدخلهحتى

بغيرف!يئآاللهحمىفيانتهكفمن+اللهعىفيكونوايؤمنواأنالناسدعااللهان.الله

.(")"وجلعزاللهذمةمنهبرئت:قالأو.اللهلعغةفعليه،حق

.البغدابث!عبةابنوعن،أحمدمسندعننقلا665ص،هص،العلاكنز،الهنديالمتقي(1)
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:ففالالشأنهذافيآراءهنيميةابناصتوحى،الراشدي-النبويالهديهذاومن

أوصداقة،،عتاتةأوولاء،بينه!ترابةلأجل،غير؟الىالأصلحالأحقعنعدلفان"

والزبمية،،والفارم!ية،كالعربية،جنساولهريقةأو،مذهبأو،بلدفيمرافقةاو

اللهنىفيما،الأسبابمنأوغبرذلك،أومنفعة،مالمنياخذهاأولرشوة،والرومية

وأنتماماناتكموتخونواوالرسولاللهلاتخونواآمنواالذينأيهابا،:تعالىتولهفيعنه

أجرعندهاللهوأنفتنةواولادكماهوالكمأنماوإعلموا،:قالثم،(نعلمون

مالايعطيهأو،الولاياتبعضرفييؤلرهتد،لعتيقهأولولدهلحبهالرجلن!ف،(عظيم

وخان،ورسولهاللهخانفدفيكون،الولاياتبعضفييداهنهمنمحاباةاو،يستحقه

.،؟"أهانته

الرئيسةالوسيلةهي،الماديةالحياةوزخارفمالىمنوماتجسده8"ءاي!ثألا"كانتولما

نمرةماتصبحسرعانف!نه،النمرةعلىللحصولالعصبيات"أث!خاص"يستعملهاالق

فيالميمنةونصبح،،والأف!خاصالأفكار"فلكهفيندورالذيالمحورهي"ءاي!فألا،

الاسنهلاكثقافةوتسود،الشهواتوصانعي،وال!جارات،الماللأربابالأمة

سلعبعضوالقيمالأفكاروتصبح،الاجتماعيةالعلاقاتث!بكةوتتمزق،والزف

التفكيروشوقف،والاتتصاديةالسياسيةوالدعاباتالاسثهلاكومواد8التجارة

الاستهحية،الثقافةهذهبحدودالزبيةميادبنوتتحدد،الهوىعلهويحل،الموضوعي

بطنهلاتتعدىاحدهمهمةكالجاهليةولعودون،اليوميةوحاجاتهمبأث!يائهمالناسوششغل

هوالتحوللهذاالنهاثيةالمحصلةوتكون.هغكرأينكرولا،معروفألايعرف،وفرجه

اليهئتوصلالذيأي-القسريالملك-ظاهرةفتظهر،"ءاي!ئألا"-لامتلاك-السعي

والفتن.،الدمويةوالانقلابات،والعنفبالقسر

حتىةلا!مرلا"أفكار"-نصرة-منالسلبيالتطورهذاالنبويالحديثوللخص

وسلم:عليهاللهصلىقولهعند،"ءاي!ئألانصرة"

ثم،عضوضأملكأكائنثم،وخلافةرحمةيكونثم،ونبوةرحمةبدأالأهرهذاان"

ذلكعلويرزقون،والفروجالحريريستحلون،الأرضفيوفسادأوجبريةعتوأكائن

.(2)،وشصرون

فلكفيندورالقنلكعلىت!فوق،الصحيحةالأفكارفلكفيندورالقوالمجنمعات

مجنمعاتعلىونفونها،الإسلامصدرفيالمسلمةالأمةحالكانت!ك،الخاطئةالأفكار

القأو،الخاطئةالأفكارفلكفيتدورالتيالمجتمعاتولكن.وغيرهاوفارسالرومان

.249-248ص،28ب،الجهادكتاب،ىوا!فلا؟نيميةابن(1)

نيمية،ابنعندومثله.جيددا!مابالطبرانيعننقلا2.ص،8ص،والنهايةالبدات،كثبرابن(2)

.273ص،4ب،أحمدومسند.مسلعننقلا19ص،35ص،ىوا!فلا
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صاخ!فألافلكفيندورالقالمجتمعاتعلىتتفوقفهذه،والخاطىءالصحيحفيهايختلط

العالممجتمعاتعلالغربيةالمجتمعاتتفوقفي-الأن-الحالهو!كو!زمها،والأث!ياء

الحديث.والإسلاميالعر!العالمومغه-الثالث

التربيةنوعيحدد،والأث!ياءوالأشخاصالأفكارعناصرلهلهبقاتنتظمالذيوالشكل

هي8الأفكار"تكونفعندما.المختلفةالحياةونظم،والعلومالعتمافةفي،وتطبيقاتها

الأعلى-هثلهاتتخذالترييةن!ف،"والأف!ياءصاخ!ثألا"فلكهفييدورالذيالمحور

بها،صاخ!ثألاالتزامولرجة،الأفكارميدانمنوتطبيقاتهاهغاهجهاتضمنهاالقوخبراتها

حضارةبناءالقرييةر!ئهنويكون.والمستقبلوالحاضرالماضيفي،لهاالأثعياءوتجسيد

.البشريالاجنماعمسبرةفيوتجسيدها،الأفكارتطببقاتحولتدور

،"وإلأث!ياءالأفكار"فلكهفيتدورالذيالمحورمركز8صاخ!ثألا"يحتلحيناما

ميدانمن،وتطبيقاتهاهناهجهاتضمنهاالتيوخبراتها-الأعلىمثلها-تتخذالقربيةن!ف

ءاي!ثألاواستعمال،والمستقبلوالحاضرالماضيفيم!وقفاعليةومدى،8صاخ!فألا"

ارادتهم.لتنفيذ

،8والأشخاصالأنكار"فلكهفيندورالذيالمحورهي"ءاي!ثألا"تكونحينواما

هيدانمن،العمليةوتطبيقاتها،المنهجبةخبراتهاوتنتقي-الأع!مثلها-تتخذالترييةن!ف

علوالأئ!خاصالأفكارعالمفيتاثيرباومدى،وهستقبلهاوحاضرهاوناريخهاءاي!ثألا

تطبيقاتحولتدورماديةحضارةبناء،التربيةئمارمنولكون.والعالميالمحليالمستوى

بدورمحورالتيالحديثةالترببةحالهيوهذه.البشريالاجت!عمسيرةفيوتجسيدهاءاي!فألا

أفرزكا-التيوالفنونوالآدابوالثقافاتالعلومانكما،"ءاي!ثألا"حولفيها"الغمرة"

،8الأثعياء"فلكفيالدورانمنخبرا!ا()وتنتقيالأعلىمثلهاتتخذايضا-هيوتفرزها

أجلمنوششثمران،الأثعياء"نلكفي"صاخ!فألا8و"الأفكار"هنكليدورحينفي

الق"والاستهلاكالإنتاج"هوحضارةكلهلهذاالعمليوالتجسبد.وتحسينهاءاي!ثألاتوفبر

كله.العالمفيوتؤثر،المعاصرالفربيقودها

والنسلط:الطفبانمجابهةفيالعدلىنصرة-2

حفيقتهفيالعدللأن،وغايتهجوهرههوبل،النصرةعنصرمحورالمظهرهذاوممثل

فلكهفييدورالذيالمحورولقائها،وقيمها،ومثلها،الرمعالة"أفكار"دتجسيد

محورمن،والقبموالمثلالأفكارتندحرأنفحقيقتهالظلماما.8والأث!ياءالأشخاص"

الذين،الأقوياء"صاخ!ثألا"أهواءفلكفيلتدور،هوامشهالىالبسريالاجت!ع

لبقاء،فلكهمفي"والأث!ياءالأفكار"ولدبرون،البشريالاجتماعمحورعلىعيمنون

الذيالاجتماعيةالعلاتاتف!بكةروحهو-اذن-فالعدل.تملكهمودوام،سلطاحم

ولذلك(الإسلاميةالأمة)ومنهاالأمموجودمبرريلغيالعدلوغياب.والبقاءالحياةيمنحها
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والظلمالإسلاممعالملكولكن،يدوموالكفرالعدلمعالملك:الخزرجيالحسنابوقال

عنالظلملرفعخرجتانما،العالمالىخرجتحينالإسلايىالفتحوجيوش.لايل!رم

وحدهالننببن،المحررةالشعوبلاخنبارنركنهفقد،الإسلاماعنغاقأما،الشعوب

داها،الإسلامإما:اثنينمنواحدأولتختار،الدينفيإكرا.دون،الغيمنالرث!د

منالجميعةي!حلالجيشفيويخدمالزكاةيدفعالذيبالمسلمالمسلمغيرتسويال!،الجزية

الظلى.

جمبعفيهنهالمسلموتنفبر،الظلمادانةعلىالإسلامبةالقرببةمصالرتضافرتلذلك

وأث!كاله.مظاهره

الذينالظالمينولين،الظلمعليسكعونالذينالمظلومينهصيربينيسويفالقرآن

الظلم:يمارسون

فينسبضغمبنكئاتائوأمئنك،متيخيتائوأأنفسجلهإيىابنكةتزئفئمائدءلنإن،

ؤق!آةتتجقنئمقاؤافمفاؤثكيخيقاتعقاجزوأؤامعغةألأارضتكنالمقالؤا،ءالأرض

."97:النساء8(قجيزا

وش!تنهض،لمقاومتهوشناصرون،الظلميرفضونبالذينالقرآنيشيدالمقابلوفي

،:لمنازلتههمهم

غقافتن،يثفقات!ئئهق!ئئهؤتجترآؤأ.ينتميزونفمألتغياضاتمف!إذآؤائلإيبن؟

7فنباغقيهمقإؤلتكطليهتعذإنتصزؤتنن.الطنليينلآئحبإنةأثهغلىتأجرهؤأصلخ

فماؤثكيغبرألحق.الأرضفىؤلبغوقألنامقبظلئوقائلإبقغللبب!ئلأائماةن!ببلي

.428-39.:الشورى"(اييمغذاب

من،الظلملمقاومةتناصرهاوعدم،الأمةخنوعيجعلوسلمعليهاللهصلوالرسول

وجودها:مبرراتوانتهاء،موتهاعلىالدالةالعلامات

.(؟)"هنهاغ؟وتفقد،الظالمأنتمنهمللظالملايقولونأتيرأيتاذا"

أبضا:وبفول

ف!ذا.الخاصةنغترعلىنستطبعالعامةتكونحتىالخاصةبعملالعاهةلابعذباللهان؟

.(2)،والخاصةالعامةاللهعذب،الخاصةعلىالعامةتغيرلم

علالراثعدينمجتمعفيالنصرةروابطقامتانالنبوةعمرفيالترببةهذهر!ثمنوكان

بالعدلنفيدهبمدىمرهونةالحعمطاعةوصارت،سببلهفيوالنضحبةالعدلتعشق

المهاجرونوحرله،مجلسفي-عنهاللهرضي-الخطانيبنعمركان.الحرياتواحزام

.175ص،19ص،(الساعاقيتصنيف)،أحمدسند(1)

.193ص،4ص،أحمدمسند(2)
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نقال،فسكتوا؟فاعلينماكنتمالأموربعضفيلوترخصتارأيتم8:فقال،والأنصار

ثلالأ.أومرتينذلك

!-السهمأي-القداحئقويمقومناكذلكفعلتلو:سعدبنب!ثرفقال

.(؟"أذاأنتم!اذأانتم:عمرفقال

.(الحقةالمسلمةللأهةالممثلوفيالرجالإذنأنغأي)

عمرمواتفجميعانبل،عنهاللهليضىعمرسياسةفياوموقوتانادرأموقفاهذايكنولم

ثقافةتقاليديرصيمربياكانوإنما،ففطحاك!يكنلمعمرلأن،الموقفهذاجنسمنكانت

الأهة،تاريخفيتخدرانالئقافةلهذهولريد،والاقتصادوالاجتماعالسياسةفي،جديدة

هذهمحوروالحريةالعدليصبحوان،وتقاليدها،ونظمها،وقيمها،أعرافهاوفي

.الإسلامفيآخرعبقريفريهيفرلمعبقرئاذلكفيكانانهوحقا.الثقافة

:الاستعبادمجابهةفيالحريةنصرة-3

واتعفيويجسدها،الغوحيدعقيدةمحوريمثل،النصرةمظاهرمنالمظهروهذا

انيمكنالتيالطبقيةالفروقعلويقص،تاع!جلاوالأفرادبينالفروقيصهر،اجتماعي

هو،حقيقتهفيالحريةغيابكانولذلك.-الاجتماعيةالمسؤوليةدرجية-اليهاتتحولى

الحريةوغياب،اللهالاالموجدالإنسانلايخصىأنالزحيدحقيقةلأن،التوحيدغياب

ان(ث!بئأ!لآئشيركونيغئذونني،:تعالىقولهالطبريفسرليلقد.اللهغيرخشيةهعناه

8والأثتخاص)2(ال!لاطينجبابرةمنغيريلايخافونأنهم:هوف!يئابيلايشركونمعنى

ونصرتها،-الحرية-تعشقتنميةفيكبيرةمسؤوليةالإسلاميةالتربيةعلىيضعوهذا

وشفرع.والحرماتالأعراضعلىكالغيرة،انتهكتاذا،ضهاوالدفاع،عليهاوالغيرة

-أمةالنصرةعنصر-يوجههاال!الأمةلأن،الرأيالتعبيرعنبقيمةالوعيتنميةذلكعن

صحتهادوامفيوأثره-الإسلاميالتعبيرحسبالتويةأو-،الذاتيالنقدتيمةتدرك

كيانعلىتاتي،مدمرةفتنفيتنفجرحتى،الخاطئةالممارمعاتآثارتتراكمفلا،وعافيعها

حريةمنكلاممارسةعلهتعلميهاتدربأنالإصلامبةللزييةولابد.واحدةدفعةالأهة

تعالى:قولهأمثالإليهاتوجهالقالمواصفاتعليهماتنطبقبحيث،الذاتيوالنقد،الرأكلأ

(125)النحل(ن!خآهبئيائقنجادفم،و(83:)البفر(خ!نشأللئاسؤفوئبرا،

النعببرالىأوالنقدلاينحولولذلك(63:+)النساء(نبيفاقؤلاأنف!بعهنمفيفمؤفل،و

.688-687ص،هص،العمالزنك"(1)

.55آبة-رو!لامورة،159-158ص،18ص،النفسبر،الطبري(2)

.63-النساهسورة،125-النحلم!ورة،83،البفرةمعورة(3)
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الظواهرنشخبصعلىيقوموانما،الفتنوتبذر،الأحقادنزرع،ومهاتراتسباب

للتولةالخاطئةوالمساراتالم!رمماتعلىالتعرفبغبةونتائجهامفدما!اوتحلبل،الاجت!عبة

اليها.للرجوعالصحيحةواكعشاف،منها

الرفيع-الرأيالتعبيرعن-ظاهرةعلمايشجع،الوحينزوللهريقةفينلمحونحن

المواقفوصاحبة،عمارةبامالمشهورة،كعببنتنسببةتساءلتفحبنما،ال!ئاءوالتساؤل

فىلذكرونالرجالأسمعهالى!اللهلانعى:فمال!:الردةوحروبأحدفىالبطوليه

تعالى:اللهفأنزل؟لايذكرنليالنساء،القرآن

قهـإلضادتيهب،ؤألقايتالتؤأيقايتين،ؤالمؤيتالتؤأئؤييين،ؤأئسيتاقيألمسليينان،

ؤألمتضدتين،قيايخاثمغاقيؤألحافبيين،ؤالصايزاتؤالضاييرين،ؤألضإدقات

ؤألذايريق،ؤالحايخظاتفبزونجهمؤالحانجطين،ؤألضائناتؤالضائبين،ؤاثتضذقات

.(35:الأحزاب(غطيماؤآجزافغمزةفمالأآغذ،ؤألذايرالتكثبرآاثه

الوحيواستجابةالأيةمناسبةفينرىأنناالا،الإلهيالعلمبكمالالرامعخاعتقادناومع

،الأحداثف!كلتالتي،الإلهيةالحكمةمظاكلهبعض،وأخواتها-نسيبة-لطلب

الذيولوكان،وأهميته،الرأيالتعبيرعنفي-درم!االمسلمة-والأهةالصحابةجيللتعلم

ف!ذا!!الوحيهواسلوبالتساؤلىيدورحولهالذيالموضوعولوكان،امراةرايهيعبرعن

!!الإيجاب!نوالغقدالتساؤلفوقهوهنالبشربقمنهناكفليس،كذلكالأمركان

عمرتولىفحين.الرافعديوالعهدالنبويالمجممعفيالحياةصارت،النهجهذاوعلى

رضيجبلبنومعاذالجراحبنأبوعبيدةاليه-كتبمثلا-الخلافةعنهلأرضيالخطاببن

مغبةويحذرانه،إليهعهدتالتيبالمسؤوليةيذكرانهمشزكةرمعالةالشاممن،عنهماثه

وأسودها،أحمرها،الأمةهذهاهروليتوقدأصبحت":فيهاجاهومما.عنهاالقصور

فأنت.العدلمنحصتهولكل،والعدووالصديق،والوضيعالشريفيديكبينيجلس!

وتقطع،القلوبفيهوتجف،الوجوهفيهتعييومانحذركف!تااياعمرذلكعندانتكيف

."عقابهويخافونرحمتهيرجون:لهداخرونوالخلق،بجبروتهتهرهمتجللثالحججفيه

وال!واصي،النصيحةله!شكروانما،السلطانعزةناخذهفلمالكتابعمروتلقى

:اضافثم،بهأوصياماالىيطمعنهماوكتب

قلوبكما.مننزلالذيالمنزلسوىكتابكماأنزلأنباللهتعظافينصيحةبهكتبتما8

والسلام،عنكمايىلاغنىفاني،ليالكتابتدعافلا،صدقتماوقدبهتكتبانف!نكما

.(؟18عليكما

.45رقم33-32ص،20ص،الكبيرالمعجم،الطبراني(1)

ثعيبة.ايابنعننفلاا61-160ص،16ص،العلاكنز؟الهنديالمتقىعل
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هنن!فلذلك.المسلمينناريخفياليدأصابعيتعدوالمعمرأهثالن!ف،أسفناوك!

لاترفيأن،8نمر!ا"واستمرارعرارساءهاأرادالقوالعدلالحريةمبادىءض!نات

لإيكونوأن،وبالمؤسساتبالتشريعتحرسبل،وأخلاقهالحاكمورعالىالمبادىءهذه

والعصمة،الخطامنالعصمة:هعناهاالتصرفونردية،هطلقةنرديةسطةهناك

،الطغيانعلىالحاكمتشجبعهعناهالنقدوعدم،وتجريمهتحريمهبل،النقدعدم:معناها

الاالطاغيةمنللتلخصسبيلأالأمةلاتجدأن:معناه،الحياةمدىوالظلمالطغيانولقاء

الأهة،مرضالىتنتهيالقاإالمدهرةوالفتن،الدمويةوالثورات،بالانقلابات

وموئها.

منالإسلاميةللتربيةلابد،المهلكةوالمضاعفاتالسلبياتمنالسلسلةهذهولتجنب

وتقنينالحاكماننخابنرفعوان،السياسيةالقيموتقنين،المؤسساتوبناءالتشريعات

،الشورىروحإليهتوجهماهذالأنالدينفروضمرتبةإلىالقيادةوجماعيةالسياسيةالقيم

اللهرضيالخطاببنعمرفهمههاوهذا،السغةوتطبيقاتالكريمالقرآناليهايوجهالتي

.(1)"مشورةعنالالاخلافة":قالحينعنه

هواجهةفي"المسلمالإنسان"دوالجيشوالأمنالإدارةهؤسسات8فمرة"،4

المترنبن.8أف!باء"والمتسلطين8أفعخاص"

عمليزبمزأنلابد،الناسيعيشهاجنماعيواتعفي"النصرة"أفكارتتجسدوحق

وصيانة،"المسلمالإنسانانسانية"علالحفاظحولوالجيشوالأمنالإدارةمؤسسات

.الخارجالىالإسلامرم!الةكلهنتمكينهثم،الدانيفيذاتهوتحفبق،حرماته

انسانيةمنالنيلعدمعلىوفوةبصراحةالكريمالقرآنيؤكد،الغابةهذهولنحقيق

و!ديد،كرامتهاهتهانأو،أوغيبته،نفيهاو،اضطهاثهاو،عليهالتج!سسأوالإنسان

.والأخرةالدنيافيالعذابأنواعباث!دالجرائمهذهمثليرنكبمن

يجعلفهو.نقرببأوالكمالحجمبنفسذلكبؤكدوسمعلبهاللهصلوالرسول

افسادهم:فيسببأالناصعلالغجسس

.("أفسدهمالناصفيالرببهابنفىاذاالأمبران،)

له:فالوصلمعلبهاللهصلىاللهرم!ولىان،عنهاثهرضيهعاولةوعن

.8نفسدهمكدتاو؟أفسد!مالناصعوراتانبعتانانك"

.14136رقم648ص،6ص،الع!لكنز،الهنديالمتتي(1)

.272ص"الأدبباب،اص،داو!اسنن(2)
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وسمعليهاللهصلىاللهرسولىهنمعاولةسمعهاكلمة:عنهالمهرضيالدرداءأبوفقال
.(1)اهباللهنفعه

حالةفيالإنسانعلىالقسوةولا،الشخمبىالحقداه!عابيكونأنالأيجبوالعفوبة

مثها:،كثنةذلكعلىوالأهثلة؟بهالقصاصدانزال،مخالفاته

حدودمنحدفيالاأسواطعشرةفوقاحدلايجلدا:وسلمعلبهاللهصلىنال

(2)8الله

.(3"(الدنيافيالناسبعذبونالذينالقيامةيوميعذبنعالىاللهان8:

يضربونالبقركأذنابسياطمعهمقوم:ارهالمالنارأهلمنصنفان":ايضأولقول

.،8"...الناصبها

.(5)"السواطون،الثارالأهةهذهمنيدخلهناولى":

.الناسبهايضربونالأسواطبحملونالذين،الأمنرجالىهموالسواطون

أبضا:وبفول

.(6)"الدنيافيللناسعذابأأف!دهمالقياهةيومونابآالناصأثعدان8-

اللهغضبفييغدونالبقرأذنابمثلأيديهمفيقومأنرىأنمدةبكطالتانيوثمك"-

.(7)"اللهسخطفيودروحون

الله،سخطفيويروحون،اللهغضبفييغدون،ثرطالزمانآخرفييكون"-

.(8)8هنهمتكونأنف!ياك

احتراممعيتطابقبحيث،الإسلايىغيرالسجنعنيختلفالاسلاهيوالسجن

تيمية:ابنيقولذلكوفي،كرامتهعلويحافظ،الإنسانلإنسانيةالأسلام

منومنعه،الشخصرهوتعويقوانما،ضيقمكانفىالسجنلبسالشرعيالحبس"

الخصماووكيل،الخصمنفسأوبتوكيل،آومسجدبيتفيكانسواء،بنفسهالتمرف

.(9)"أسبراوسلمعلبهاللهصلالرسولسماهولذلك،علبه

"90.رقمكي9ص،19ص،الكبرالمعجم،الطبراني(1)

.داودوأبووالتربذك!وأعدمل!سوالبخاري(2)

.403ص،3ص،أعدمسند.البركتاب،مسلمصحيح(3)

.190ص،الجنةكتاب،17ص(النوويضرح)مسلمصحيح(4)

شيبة.!اابنعننفلا798ص،هص،العمالكنز،الهنديعليالمعني(51

.90ص،أص،403ص،3ص،اعدمسئد(6)

.190ص،الجنةكتاب،17ص،(النوويضرح)،سلمصحيح(71

.324ص،19ص،(الساعاتينصنيف)أعدهسند(8)

.39لإص،35ص،البغيأهلقتالك!اب،الفتاوى،تيميةابن(9)
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والراث!دين،الصحابةجيلفيالنبويةالزببةعمقتهاالتيالتوجيهاتآثاربرزتولقد

".النصرة"علىبالحفاظالموكلة،والجيشوالشرطةالإدارةمؤسساتفيدستورأفاتخذوها

نأعليهمفرطع!لهبعثاذاعنهاثهرضيالخطاببنعمركانففد.والخارجالداخلفي

،الغاسعامةمايلبسهبلبسواوان،الثاسعامةمايركبهيركبواوأن،الناسمعيشةيعيشوا

:قاليرجعأنارادف!ذا،يشبعهمثم

ولكني.اموالهمعلىولا،أعراضهمعلولا،المسلميندماءعلأسلطكملماني"

عليكمأشكلف!ذا.بالعدلوتحكموا،فيئهمفيهموتقسموا،الصلاةلتقيموابع!عكم

علبهاولاتعتلوا،فتفتنرهالاتجمروها،فتذلوهاالعربتضربوافلاألا.افيفارفعوهثيء

.(1)،القرآنجردوا،فتحرهوها

:فقالالناسفييومآعنهاللىرضىعمرخطبولقد

ولكن.أهوالكملياخدواول!،أبشاركمبواليضاليكمعماليأرسلماواللهانيألا"

فوالذي،افيفليرنجعهذلكسوىفيءبهفعلفمن،وسنتكمينكملبعلموكمأرسلهم

منه!لأقصنهاذأبيدهنفسي

فقالى:عنهاثهرضىالعاصبنعمروفوثب

رعيته،بعضفادب،رعيةعلالمسلمينمنرجلكانآنأورأيت:المؤهنيناميريا"

منه؟لمقتصهأئنك

عليهاللهصلاللهرسولرأيتوقد،هنهلأقصئهاذأ،بيدهعمرنفسوالذيأي:تال

فتفتنوهم،ولاتجمروهم،فتذلوهمالمسلمينلاتضربواألا،نفسهمنيقصوسلم

.(2)،فتضيعوهمالغياضولإتنزلوا،فتكفروهمحقوقهمولاتمنعوا

ذكرها،مزال!النصرةمؤسساتعملنشكيلفيالإسلاميةالمبادىءهذهواعتماد

ثلاثة:أمورأيتطلب

نركهموعدم،المؤسساتهذهفيالعامليناعدادفيالإسلاميةالتربيةننفردان:الأول

محصلةلتكبىن،الغربديارفيالقائمةوالعسكريةوالبوليسيةالإداريةالمؤسساتفيل!عداد

أمامهذلأوعجزا،الداخلفيومج!معا!ملأممهمدارهابأرهعأالمؤسسا!للكفياعدادهم

.الخارجمنبهاالنازلالعدوان

نممير:تجبروها.الايمانشعبفيالبيهتيعننقلا668ص،هص،العمالكنز(الهندي(!المتتي1)

وحد.ليكونضبئابهتقرنوالا:الفرانجرلمحوا.أهلهمالىالعودعنوحبسهمال!غورفيجمعهالجيش

.منفردا

.87ص،3ص،(الساعاتيفب!صت)،أحمدد!سم(2)
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تطبقهاالتيوالعقوبات،المؤسساتهذهتمارسهاال!الإجراءاتتختلفأن:والثاني

لايجوزإذ.ةمل!ملاغيرالمؤسساتمننظائرهاعن،وتشريعاكا،النمرةقوانينلإمضاء

نظمعلمعاهدهافيالتدربأو،أم!اليبهاواستيراد،الأخرىالمؤسساتتفليدأبدأ

غيرالمؤسساتلأن،والعقوباتالتحقبقوإجراءات،المخابراتوأم!الببالبولبس

البقاءتقررأنالتي8الاجتماعيةالدارونية"فلسفةمنانطلاقاالإنسانمعتتعاهلالإسلامية

كنظرية،الحيوانعلىالتجاربهنالمشتقةالنفسعلمنظرياتالىواستنادا،للأقوى

دوائرهنالكثيرتستعملهاالتي،"لسكنر"الإثراطيالتعلمونظريات8بافلوف"

.الاعترافاتوانتزاعالأدمغةغسلفيوالمخابراتالشرطة

العسكريتعدالتيالإسلاهيةالأصولعلىالعسكريةالزبيةتاسيسبتمأن؟والثالث

"اف!ياء"و،الحاكمين"اشخا!ر"فلكلافي،"الرمالةأفكار"حولىليدورالمسلم

المترفبن.

المثلهنتصورهايمكنوانما،تفاصيلهافىالخوض-هنا-لايمكنالتربيةهذهوأهمية

رضىالوليدبنكخالدعسكريرتبةآنزلتحينما،الجنديةتاريخنظيرفيلهيحدثلمالذي

أتا:قائلأواجبهأداءفياستمرثم،"نفرجندي"الى"للجيشعامقائد"هن،عنهاثه

!إعمرأجلمنأتلألل!ل

داقامة،8القوةفوقالشريعةسيادة"بالوعيننمية،للنصرةالمظهربهذاولهرتبط

،كانمنكائنأ،أحدلايكونبحيث،والإدا!لننالحاكمينبمراثبةالمتخصصةالمؤسسات

نأأحديحاولوحين.إداراتهموتوجه،سلوكهمئضبطبه!.القانوناوالشريعةفوق

داذا،-عمرللخليفةسعدبنبشرقولحسب-القداحئقويم-ئقؤمالقانونفوق-يرتفع

،الشركهظاهرمنبهاوالرضى،جديدةبرموزعادتالصنميةأنيعنيذلكن!فئقوملم

الله.لغيروالخضوع

الممارساتنفدإلى-النصرةلانجاهاتالولاءنعمبقأجلمن-الإسلاميةالزببةونحتاج

في-الراشدينصربعد-والولاةوالسلاطينالخلفاءبعضايديألهلقتالقالغاريخية

هنولذلون،.المناصبأع!فييشاءونمنيعزونفصاروا،والإدارةوالمالالحكمشؤون

يشاءونمنومميتون،المزاجيبالعفويشاءونمنويحيون.والاضطهادبالعزليشاءون،

االأندادصنميةوجسدوا،وأفعألهصفانهفياللهث!اركواولذلك،الطاغبةبالإرادات

تصطدمالتي،وثفافا!االعصبياتتيمنقدالىكذلكالإسلامبةالنربيةوتحتاج

لهمالممنوحةالغاس"حقوق"وتحيل،8القانونفوقالقوة"فتجعل،،النصرة"ب

المنفذبنأيدوتطلق،الأندادالسلطانأصحابعليهمبهابمن"مكرمات8اللهمن

وأرزاقهم،بمصائرهموليتحكموا،أصارأأمهاتهمولدتهموتدالناسليسغعبدوا

نشريع.أهاممسؤولبةأو،هؤسسةمنرتابةدون،ومقدراتهم
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هذاعنوالعخلي،دينيهوواجب،المتخلفةالعصبيةالثقافةلهذهالزييةنقدانولاث!ك

هو،الإعلامولرامجالترييةهناهجفيتشبعأنالثقافةلهذ.والسماح"فيهالقصورأوالواجب

عليهاللهصلاللهرسولحديثفيصراحةذكرذلككما،النارفيالمخلد!ةالكبائرمنكبيرة

.(")8الهجرةبعدأعرابيأيرتدوأن":سابعتهاأنوذكر،السبعالكبائرأوردالذيوسلم

الأتلية:أوالفردطغيانهواجهةفيالمسلمةا"مةنصرة-5

نأالأقليةأوللفردلإتسمح،النصرةروحتوجههاالتيالأمةانالمظهرهذاسا!ماو

نأالإسلاهيةللزييةلابدالمظهرهذاولتحقيق.العامالصالحعلالخاصةمصالحهاتغفب

هي:رثيسةاتجاهاتثلاثةرسوخعلىنركز
ويتفرع.الوسانلبكلعليهاوالمحافظةالمسلمةالأمةوحدةبقيمةالوعيثنمية:الأول

،الفرىالولاءمنالمستمدةالسلطةنزاعاتومحاربة،الفيادةوحدة:الأهةوحدةعن

كبانمايعرضوكل،والقومبة،والمذهبية،والإنليمبة،والقبلية،العائليةوالعصبيات

تالى:حينعنهاللهرضيالصديقبكرأبومافهمهوهذا.والانقساهاتللفتنالأهة

أهرهميختلفذلكيكونهه!ف!نه.أميرانللمسلمينيكونأنلايحلوانه"

ونظهرالسنةتتركهناك.بينهمفيماويتنازعون،وجماعتهمكلمتهموتغفرق،وأحكامهم

.(2)(صلاحذلكعلىلأحدوليس،الفتنةوتعظم،البدعة

نآفيخليفتانللمسلمينيكونأنساعدةبنيسقيفةفيالأنصارأحداققرحوحين

اللهرضيالخطاببنعمرأجابه،رجلوهنكمليجلمنا:للمهاجرينوقال،واحد

.(!،لايصلحاناذاواحدغمدفيسيفان":عنه

الشورىفيلأن،الشورىهبدأوسباثة،الجماعيالعملباهميةالوعيننمبة:والثاني

ماطبقهوهو.المسؤولبةكلفيوهينانهاأفرادهالجميعوإفراكأ،الأهةلإرادةتجسبدأ

د!ضىوعمربكرأبوكانفقد.الرافعدونالخلفاءعليهوساروسمعليهاللهصلىالرسول

واوقيالعل!هشاورثم،والسنةالكتابفينظر،أمرأحدماعلىهاوردإذاعنه!الله

.(الرأئ

الوظائفوتوقيع،والأصدقاءالأقاربمحاباةوعدم،افرصتكافؤ:والثالث

اللهرضيالصديقبكرأبواليهماوجهوهذا.والكفاءةالإخلاصلمقاييسطبقأوالأع!ل

.55آبة-النورنفسيرم!وؤ.159-158ص،18ص،النفسبر،الطبري(1)

.145ص(1354،صالحردار:بيروت)8ص،الكبرىالصنن؟البيهقي(2)

والصفحة.المصدرنفس،البيهقي(3)

.58ص(النبويةالسنةاحياهدار)(الفيتاباب)\ص،السنن،الداريى(4،
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نايايزبد؟الشامإلىبعثنيلمابكرأبوقال:عنهاللهرضيىسفبان!أبنفعن!يزبد.عنه

اللهصلاللهرسولن!ف.عليكأخافممبرباوذلك،بالإمارةتؤثرهمأنعسىقرابةلك

فعليه،بغيرحقلهمحاباةأحدأعليهمفأفرشيئاالمسلمينأمورهنوليهن:قالوسلمعلبه

هالمناحداأعطىومن.جهنميدخلهحق،ولاعدلأصرفامنهاللهلابفبل،اللهلعنة

بؤمنواأنالناسدعااللهان.اللهذمةمنهبرنتنالأو،اللهلعنةفعلبهلهمحاباةأخبه

برئتأوفال.اللهلعنةفعلبه،بغبرحقث!بئأاللهحمىفياننهكفمنااللهحمىفبكونوا

.(؟)وجلعزاللهفمةمنه

والنسلط:ؤ!لارجالىمواجهةفيالأمةوجمهورالفكررجالنصرة-6

ميزاتأهممنوهو.وثيقأارتباطأ،ةلا!مرلا8أفكار"بنصرةالمظهرهذابرتبط

ورجال،الفكررجالىهـرربحددالكربمفالفرآن.الاسلامبةللفرببةالسباسبةالأصول

تعالى:تولهذلكبن،موضعممزمنفي،التوة

.(59:النساء)(الأنربنكنمفمأوليالزم!وذؤآلهبفواالفةآطبغوا،

أولي8لمعنىونلامذنهمالصحابةلنفاسبرعلماءمظرلأعرضانبمبةوابنالرازيفدمولفد

هم8الأمرأولياجعلقسم:قسمينالىالتفامبرننفسمهذهأنالىوخلصا8الأمر

رأيوهو،وحدهمالعلماءجعلهموفسم،الأفلبةرأيوهو8والأهراءالعلماء

.ا!زية)2(

ولهم،الطرفينكلاتعريففيموجولحون،الفكررجالأو،فالعلماهحالكلوعل

لحورانوضرورة،8ةلا!مرلانمرة8معينسجمالذيهووهذا،والأولويةالصدارة

مر.كما،8الأفكار8فلكفي"والأفعياءالأشخاص8

الأهة،وجمهورالفكررجالمكانةعلبهتكونأنيجبلماأمثلةالكربمالفرآنيقدمكذلك

تغالى:قولهالبهبوجهمماأنهاوذك!،المكانةهذ.نبمبةانرنافث!ولفد

".؟!كا:الماندةا؟آننواؤائذبقؤزئبوئةاللةؤبيبهئمائما،

:المائدة)(ائقابئوقفمالفهجزفين!فآفنواؤالديقؤزسونةالفةينولؤفن،

56).

.(8:المناففون)(ؤلفئؤبببن!لو!ئزلؤانبؤؤلفه،

التشهد:وفي

ث!ببة.!اوابن،احمدهسندعننقلا665ص،هص،الع!لكنز،الهنديالمعتي)

.354ص،01ص،ال!لوككناب،الفناوى،نبمبةابن(2)

051-441ص،01ص،الكبرالعنسبر،الرازي
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ولركاته،اللهورحمة،النبىأعاعليكالسلام،إلطبباتوالمملواتللهالتحيات"

."الضالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

عليهما،وانزبيةوالسنةالكتابفقهعلىالقائمينالىةرا!ثا-هلو!مروللههنا-فالإف!ارة

المسلمة.الأهةجمهورالىاشارة-أهنواالذين-الىوالإث!ارة

عنه!اللهرنيشريحالخطاببنعمربهاأمرالقهيالأصولهذهأنتيميةابنولضيف

فبمايكنلمن!ف،اللهرصولسنةفيفبمايكنلمفان،اللهكتابفيبمااقضء":قالحيث

."الصالحونبهتضفبماروايةوفي،الناسعليهاجتمع

عنه:اللهرضيمسعودابنيقولوكذلك

لمن!ف،اللهرسولسنةفيفبمايكنلمن!ف،اللهكتابفيبمافليذيئثيءعنسئلمن"

.الناسعليهاجتمعفبمايكن

الكتاب:العلماءقالولذلك،وغيرهعنهمااللهرضيعباسابننحوهروىوكذلك

.(1)والإجماعوالسغة

الفكررجالبينالعلاتةمعادلةعليهتكونأنيجبلماامثلةالكريمالفرآنيقدمكذلك

نعالى:فولهذللثمين.8منهمفريقكلألواروتحديد،الموةورجالالأمةوجماهبر

الأنرأولينجالىالزسولءالىؤنؤزثوةبهآذاغواالحؤفيآليالأننبقآفزفنمنجاةؤاذا،

.(83:النساء)(بنهنمبس!تنبطوتةائدبقنفلنةبئهئم

منشأنأأو،الخوفأوالأمنقضاياهنتضيةالأمةواجهتاذاالأثوارتعوزآهكذا

وأ،الفضايااستشعارعلالقالهرةالأداةهوالجماهيريفالحس.السلمالحرب2وشؤون

التعبيرحقولها،الاجنماعبةالحباةمسرحعلىتعناكلالقالجماهبركللأن،المشكلات

فاعلة،دائزفيثورهابأداءوانما،تاعا!ثإلاباللغوداذاعةليعسولكن،عنهاوالإعلان

-العلماءمنالأمرأوليالىوالمشكلاتالقضايابردالجماهبرتبداحبث،الجرياندائمة

المنخصممينالىبدورهمليرلجوها(وسلمعليهاللهصلالرسولخلفاءهناوهم)الأمراء

فىالفاعلهالدانؤلهنهثمنلأنوممكن.معالج!هاوسائلواسعنباطعلمهاعلىالماثرين

التالي:بالث!كلوالقضاياالمشكلاتمعالجة

(1)(2)(3)
ا!ماءالمستنبطون-منالأهواولو-الأتجمصر

فى-الأمراء-العل!ء-الاجنماعبة(الحباة)هسرح
والبحوثالعلممراكز(4)(5)

.498ص،02ص،الففهأصول،الفناوى،نبميةابن(1)
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وأسهب،القوةورجال،الفكرأثواررجالىتنظمالقالعلاقةهذهتبميةابناثركولقد

:الشأنهذافيفالهومما.الإسلاميةالأمةفىوثطورا!انط!عقا!اوصففي

بيفيرآؤأييزانانكناتضغفئمقيآنزنتايانبئتينزشقنااتف!تزآتفذة:تعالياللهقال؟

هل!ئرؤينضرةقنالفةؤليفقتميلناسءوقنايخغثبيذتأمقسهالجديذؤآتنرلتابائقنبالئاض

وسيف،عديبكنابالدبنفقوام..(؟)(25:الحديد1(تربزقيريالفةانبانغب!ت

.(31:الفبرقان)(ؤنبعيرآفاديايربكفيكقىةينصر

والسنة،بالكتابالعلمظهرف!ذا؟للكتابتابعافي!علايكونأن:الإسلامودين

نيه،بالكتابالعلمكاناذاوأما..قائئماالإسلامامركان،لذلكتابعأالسيفوكان

بحسبهوكذلكمندلنكان،نحالفهوناؤ،الكعاببوافىنارةالسبفوكان،لهمص!ر

.(2)"ذلك

فيالقوةتكنولوجياوم!ائلمعتمشيأ،8السيف"بالقؤلرجاليرمز،نيميةفابن

كلفيالقوةلعكنولوجباةيسا!مألاالماهـة،"الحديد"بلهاالفرآنيضيرببنما،عصره

صر.
الكر،رجالبينالقرآنيةللمعادلةتطبيقأالراث!دةوالخلافةالنبوةعصركانولفد

فيالإمامةموافعيتصدرون"ةلا!مرلافقهاء"كانضد.القؤورجال،،.الأمةوجمهور

الخلفاءانجبداالمعروفومن.كلهالمجتمع)مامةحنى،الصلاةامامةمنابتداء،الأمة

انشفالهملولاوأنهموسلمعلبهاللهصلىالرم!ولبعد،الرمعالة.فقهاءأعظمكانواالراثعدين

الفكرأصولفيهبتكرةمجلداتلتربموا،ىيال!مإلاالفتحوتسييرجيوشالسياسبةبشؤون

المخثلفة.بميادينهالإسلامي

رجالبيناها!عرأالتيالمعادلةاختلالمنالتحذيردائموسلمعليهاللهصلىكانولقد

الأمهمس!مبلعلىالاخعلالهذاخطورةومن،الموةورجال،الأمةوجمهور،العلم

قوله:ذلكهن،المسلمة

بتاركبه،ولستم،تاخذوهفلاالدبنفيةو!ثرصارفاذا،عطاءهادامالعطاءخذواأ

انألا،دارحيثالكعابمعفدوروا،دائرةالإسلامزحىال!ألا.الفقروالحاجةيمنعكم

يقضونأمراءعلبكمسيكونانهألا،الكتابتفارتوافلاسيفنرقانوالسلطانالكتاب

قالوا.اضلوكماطعتموهملان،قتلوكمعصيتموهمان،لكملإيقضونمالأنفصهم

بالمناث!ير،نشروا؟هريمبنعبسىأصحابصنعكما:قال؟نصنعكيف:اللهيارسول

.25-أبةالحدبدم!وز(1)

.393ص،02ص،الففهاصول،الفناوى،نيميةابن(2)
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.(1)"اللههعصيةفيحياةخيرمن،اللهطاعةفيموت.الخشبعلوحملوا

العلاتةهعادلةاضطربت،الرافعدينالخلفاءمجتمعبعدانه:نقولأنالموضوعيةوهن

بتغلبانتهىطويلمحراعفيالطرفانودخل،القوةرجالولين،والزييةالفكررجالبين

فيالبحثداثرةفييفعالموضوعهذاتفاصيلفيالحديثولكن.والسلطانالقوةرجال

البحث.هذانطاقعنخارجموضوعوهبر،الإسلاميةالقرييةتاريخ

نأعلىالحديثالإسلاميالعالمفيالتربيةمؤسساتتدرب،الحديثالعصبرونب

-هوالقوةأوليمنالحاكمشخصبعديخ!يتقمصالذى-المعلمصخ!ثوهواحداشخصا

القاطعة،الفاصلةالحلولاصداروعل،كلهاوالقضايا،المشكلاتاستشعارعلىالقاثر

رجالبينوالتنسيق،ممنوعةهقطوعة-هنا-الاجتماعيةفالدائرة.فيهالامراءالق

وفوي،الشهاداتوعلة،قاثمغير،القوةورجال،الأهةوجمهور،الفكر

بهيتباهى،ولهني(ديكور)وزينةمجرد،والجاهعات،العلمودور،الاختصاص

العالمببوتفىكالمكتباتتماهأ،الأخرىالأتطارأهامالمطلقةالهبمنةلييالقوةرجال

صاحبهاهنهايقرآانلحون،الزينةوادواتالأثاثكقطع،البيوتبهاتزين،الإسلايى

.(2واحدهصفحة

رجالمنكلنسمأثوارلهد-المسلمغر-الغربفىال!ري!هنظمأننجدالممابلوفى

.مرتال!القرآنيةالتوجيهاتهعيتطابقبما،المج!معوهيئات،القوةورجالى،الفكر

للغولاتزكولكنها،الج!هيريةالساحةفيتبداالخوفأوالأمنوقضايافالمشكلات

،والبيانات،المعلوهاتوجمع،بالاستفتاهاتالأمرلأوليتنقللانما،والإشاعات

القاثرونالمؤهلونعليهابنكبحيث،المتخصصةالبحوثمراكزالىتردثم،والمقابلات

الىئم،القرارصانعيمنالأمرأوليالىيردوكاثم،لهاالحلولواستنباطتحليلهاعل

.(1982،الدينيةوالشؤونالأوقافوزارة:بغداد)2.ص،الكبيرالمعجم؟الطبراني(1)

يشملوانماالدولعلالإسلاميالعالمفيالقوةورجالالفكررجالبينالمعادلةاضطرابلايق!صر(2)

التنفيذعلوالقدرةوالحكمةالعلمتفزضايضافهذه.تاع!جلاوكالأحزابالإصلاححركات

المزسساتالىتفتقرالذيالوقتفي،اعضاثهامنالاجتماعيةوالمكانةوالزوةالقرةأصحابفيوالقيادة

بثكلبينماالفردالمفكريظهرحيثفرديةقضبةاوصاطهافيفالفكر،العلميوالبحثبالفكرالمتخصصة

لكبأفكإرهاس!ثمرت،وثاعفكرهنفعجإذاحق،الخاممةونفقاتهبجهودهوشمويكافحثمعشوائي
الأحزابئرتدغيرهولايظهرإنتابوسوتفالمفكرأمرينتهيوحين.والانتشارال!اييدمنمزيد

كانتإنالأجنعيالفكرإلىت!وجهأو،الاتجاهإسلاميةكانتأنبهوتشيدتجزهالزاثإلىثاع!جلاو

البحثمؤسماتتمتلكمثلاكالصهيونية-والمنظبماتالأحزابن!فالفربفياما.الاتجاهعل!نية

اجلهامنتعملالتيالأهدافمعيتناسبوكفاءةعدداالمتخصصينمنوتضمالفكريوالإنتاجالعلي

تواجهها.التيرالتحديات
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التطبيق،ثمراتلجمع،والتقويم،القياسأجهزةبمتابعتهاتقومثم،التنفيذأجهزة

جديد.منالدائرةوتبدأ،الغتاثجوتقويم

الحاربى:المدوانمواجهة!يالمسلمةا"مةضرة-7

لنالىانالخارجىللعدولالسمحالنصرةروحبوجههاال!الأمهأن:المظهرهذاسا!مأو

علىتركزأنالإسلامبةللزبيةلابد،المظهرهذاولنحقبق.ومفدرا!اأفراثعامنأومنها

هي:رنبسةانجاهاتخمة
حازمةالنبويةوالتوجيهات.الجهادوتعشق،العسكريةالروحعلىالأهةتربية:الأول

وا!واتالحرببةالحاهلاتمعمبكرآالناثشةتلريبعلىتحثفهي.الاتجاههذافيورام!خة

،النبالورهي،الخيلركوبفيالمتمثلةالنبوةصرباثواتلهارمزتالقالقتال

وتعشقالأهليةهذهفيالاستمرارمراعاةمع،الفروسيةوفنون،السيفواستع!لات

.الجهاد

للأمةبكفلبما،العسكريةالعلوموتطوير،الحربيةالصناعاتاقامة:والثاني

امامالنصرةونحفبق،الخصومأماموالهببةوالرهبة،للأعداءعالراالنفوقالإسلاهبة

:نعالىءفوله-بصراحة-اليهبوجهمماوهذا.والأخطارالتحديات

فيغذفيكبمالفهغذؤبهنزهئونالحنلءزنا؟ؤبنفؤ؟منانشطغبمفافمؤآمجذوا،

إتيكمئؤفالفهقعييلءفيثبئءينؤتاننعفوا،بغقئفنمالفةلآنغقئوئهمفويهمؤآخريرلىينن

.(06:الأنفال)(لاتاللئون!ؤآنئئم

منالعالمفيمايجريوثراسةالبحثفي،المتخصصةالعالمث!هودمراكزاناهة:والثالث

هذامعالتعاكلمعبامعاتلتحديدوذلك.أوضدهاالمسلمةالأمةصالحفيوأحداثتيارات

،:تعالىقولهإليهبوجهمماليهذا.اليهالرمعالةو!لصالالعالم

ؤنت!ئخوةؤتؤقزوةؤتغززوةؤزسول!يالفهيتؤينوا.ؤتديراؤفتشرأث!ايدأآزت!فناكإنا،

.(9-8:الفتح)(ؤآبميلأئكرة

وسلم:علبهاللهصلتولهالبهمايرث!دوهوأيضأ

.(؟)8طريقتهفاستقامت،زمانهوعرف،لسانهحفظمناللهرحم8

الثلاثة:المعرفةلئا!موبالجاريةالأحداثيشهدكانوعلبهاللهصلوالرسول
البحوثمراكز-علىن!فالوحيانقطعوتدام!لبسوالحس،والعقل،الوحي

ولدون،العالمفيهايجريث!هودفيوالحسالعقلأداتيعملهننضاعفأن-والدرام!ات

حكبمة.ولاسباساتصائبةاسزانبجباتهناكلانكونذلك

،(1978لم1398،الفكردار:القاهرة4،1ص،الصغيرالجامعث!رحالفديرفيض،المثاوي(1،

.4440رنم،29ص
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الشؤونبتشخيصالمتخصصة-الام!زاتيجيةالدرام!اتمراكز-اتامة:والرابع

القالغحدياتومجابهةالشؤونهذههتطلباتمعالتكيفوسائلفيالنظرثم،المتجدلح!

نرافقها.

أمرين:لتحفبقوذلك،المسلمبنغيرمجتمعاتلدراسة-مراكز-افاهة:وا!ماهس

لسيامعاتهاالموخهةوالإجتماعيةالثفافيةالمجنمعاتهذهأصولعلالتعرف:الأولى

واسعةتوجيهاتالقرأنويقدم،معهاالتعاملأمعاليبوتحديد،وسلوكهاوعلافاتها

لتطويرأصولأيشكلمما،"لوافعهم"و8)راداتهم"و"المؤمنينغيرعقولقراءة"د

،(انفرودولوجبا)اسلايىانسانوعلم،اسلاهياجتماعولحم،اسلاهيةسياسيةعلوم

لايمكنوهناهجهالعلمبدوناذ.ميادينهاوللورةابتكارهاالمتجدثةالحاجاتتتطلبوعلوم

لها.نماذجتدمناالق-النمرة-مظاهرمنمظهرأيتحقيق

الإسلاهبة،غيرالمجتمعاتمعالخارجيةالعلاقاتأصولبلورةهو:الثانيوالأمر

يصلالذيوالمدى،المجتمعاتهن!معوالصداقةالتعاونفيهابباحالقالمبادينوتحديد

.عندهبنعهيالذيوالمدى،النعاونهذاالبه
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التاسحالفميل

والولإءالولإية:العطدس

الإبمانعناعرأي:المسلمةللأمةالمكونةالعناعرلنفاكلالنهانبةالمحصلةهيالولابة

فيوسريانهاالأمةواقعفيالولايةوجودأنكما.والنمرة،والإيواء،والرسالة،والهجرة

سلوكفيفاعلةحيةهي،اليهاالمشارعناصرهاأنعلىشاهد،وعلاقا!اا!امممارجميع

النيالآبةآخرفيالولابةالىالإشارةأسلوبذلكعلىدلكما،الجماعاتونشاطالأفراد

الخمسة:الأمةعناصرالىوجهت

آؤؤاؤائديق،الفهن!ييلءفيؤآنفبعبئيآنؤافيؤنجافذواؤفانجزواآبعو!ائديقان،

.!(72:الأنفال)(نفضآؤلباةنغضهثمأونئكؤتصزوا

الولابة:مض

:وهعناه،والحديثالقرآنمنالمواضيعهئاتفينر،ترأنيمصطلح"الولاية)و

الميادينفيالمسلمةالأمةمنغير؟بامورالقائمهو"الولي)و.كلهاالأخرينبامورالقيام

والنصرة،والإبواء،والرم!الة،والجهاد،والهجرة،الابمان:عناصرعنالمتفرعة

المسلمالفردولاء:يعنييع!تجامصطلح"الولاية"أنأي.اللهأمرالقبالطريقة

منالولاءهذاوهويجسد،لنفسهولائهكزمن،الإسلاهيةةلا!مرلابهاجاءتالقللأفكار

عملبة،تطببقاتالىالمذكورةالأفكارنحويلفي-الأخرينالمسلمينهع-الإسهامخلال

بين،والنصرة،والإيواء8والرم!الة،والجهاد،والهجرة،الإبمانعناصرفيتنمثل

هي-اذن-فالولاية.اليهاالمشارالإسلاميةبالأفكارالإيمانفيبشزبمونالذينالأفراد

والمؤسساتالأفرادوقبام،والحاجاتوالعلافاتالسلمكفيبالمسؤولبةالشعورروحهبمنة

،والاقتصاد،والسياسة،الإجتماعهبادينفي،بعضابعضهمف!ؤونبرعايةوالجماعات

،والحرب،والتعليم.،والتوجيه،والثقافة،والكر،والصناعة،والزراعة

ذلك.وغير،والخطر،والأهن،والسلام

."الولاة"و،8الأمرأولي":هصطلحاتاثشفتوالرعابةالولايةهذهومن

ورعايتهمولايتهمفيوللتزبون-فيدانهفيكل-والرعايةالولايةهذهيحسنونوالذين
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أولياء)هم،المغرياتتفتنهمأندون،الالتزامحقوتوجبهاتهاللهأواهرغيرهملشؤون

ميادينفيالالتزامحقاللهأوامريلتزممنهو(اللهولي)يكونوبذلك.(الله

!ر،وا،لقربيةوا،تتصادلاوا،بةلعسكروا،ارةلإدوا،سةلسباوا،جتماعلاا
بنوعمربكرأبوكانالمئوبهذا.ذلكوغير،والأمن،والجهاد،والتوجبه،والثقافة

اللهوليالولبدبنخالدوكان،والسباسةالحكممبدانفيللهوليننعنه!اللهرضيالخطاب

عبدوكان،والتعلبمالتربيةميدانفياللهوليجبلبنمعاذوكان،البسكريةميدانفي

اللهوليهناكوكان،والأع!لالنجارةهبدانفيللهولببنعفانبنوسث!نعوفبنالرحمن

ماداموهكذا،الإدارياللهوولي،الشرطياللهوولي،الصانعاللهوولي،الزارع

تقاته.حقوشفونه،ونواهيهاللهأوامرحسبيمملونالكل

أصابالذيالخطيرالتشويه:ا"ول..أهريننشيرالىأن-هناالواجبمنولعله

الاجتمايىمحعواهامن(الولابة)أخرجتحينالإسلاميةالترييةفي(الولاية)مصطلح

بها،للاحساسالفاقد،الحياةهنالمغسحبالأهبلالدرويشهو(اللهولي)وصار

واذا،والقذارةوالعجزوالفاتةبالذلالقانع،الأعداءامامالخانع،العملعنالعاجز

عندهتذبحصنئماوصار،والأضرحةالنصبلهأقيمت،والجهلوالمرضالجوعأهلكه

الأصلوفي.والاستفلالوالقهروالفاقةالظلممنتعانيالق،الجماهيربهوتلوذ،الفرابين

سلبهمالذين،المترنجينسلالإتهنماكرةعفلياتالولابةلمعنىالتشويههذاوراءكان

منمافقدوهاسزجاععلفعملوا،الحياةبمقدراتوتحكمهم،الناسعلىنفوذهمالإسلام

وأنماط،والمبادىءالمصطلحاتوتشويه،والتربويالثقانيماالتشويهبوسائلاهتيازات

ثم،العصكريةبالوم!ائلاهتيازاتهماسزجاععنعجزواأنبعد،والسلوكالمعتقدات

احتكاراتهمعنالأنظارلصرف،والحكامالسلاطينمنالظلمةالسياسةهذهاستحسن

بناءفيالممالبكسلاطينسياسة-عنالخطط-فيالمقريزيماكتبهولعل.الجائرةوسبامعاتهم

،السباساتهذهضدوكتابانهتيميةابنومواقف،الدروشةطريقوتشجيع،الأضرحة

السياسةهذهحذوحذتيولقد.اليهاالمشارالجائرةالسياساتلهذهوث!واهدواضحأمثلأ

،العريالمغربفيالإستع!ريالاحتلالدوائر،لهاالممثلالسلبيالزاثواستثمرت

وغيرها.،والهند،وافريقيا

فيوضرورتهاالولاءمحاورسلمفي-الإسلاميالمفهومحسب-الولايةهوقعةوانفي

.المعاصرةالمجتمعات

المجتمعكانفحين.البضريةالمجتمعاتبتطور(الولاهأو)الولايةهفهومتطورلقد

البشريالمجتمعأصبحوحين!8بالعائلة(الولاء)اطارتحدد،العائلةفييتمثلالإنساني

هوالبثريالمجتمعأصبحوحين!،القبيلةبحدودالولاءاطارتحدد،(القبيلة)،هو
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بينوالثقافيةالجغرافيةالحدودتهدمتوحينما.القومبةبحدودالولاءاطارتحدد8القوم

البابيفتحالوامعالذي(الولاية)برباطالإسلاميةةلا!مرلاجاءت،البشريةالمجتمعات

.ه!لقعفيالانضواءالإنسانيةفيعضولكل

رباط)جسدقدالصحابةجيلان:نقولأنالذاقيالغقدمبادىءتفرضهمماولعل

عدلالىالغاسلإخراجوأموالممبانفسهمفضحوا(الولاءدوائربأومعح(الولاية

-الولاء-محاورالىبعضهاارتدأجيالتلتهمثم،والأخرةالدنياوسعة،الإملام

الفبلي.الولاءمحاورالىثم،الإنليميالولإءمحاورإلىثم،الشعرل!أو،القومي

مفهوملديهوليس،الإقليميةبحدول!ولائهمحوريتحددالإسلامبلادفيالحاضرفالإنسان

.الواحدةالمسلمةللأمة(الولاء)بعنبهعماواضح

الإبمانبة:الولابةثرجات

يلي:كماهنسلسلة!رجاتوالحديثالقرآنفيوالولاية

قولهبامثالةرا!فإلاكانت(الولابة)هذهدالى:للمؤهنيناللهولابة؟الأولىالدرجة

تعالى:

آؤلباؤفئمكقزواقيائديبن،النبىلياقي،الظفتاتفنئخرخفمآقئماائديغقيلىابفةأ

(خابذوننجيفافمالناليأضخاثأونئك،الظفناتالىالنوليمقئحبرجوئهمالطاغوت

.(257:البقرة)

إلى،الانحرافوهزالق،الجهلظلماتهنباخراجهمالمؤمنينث!ؤونيتولىفالله

فيوالجهاد،دعوتهونشر،تعالىبعبادتهالقياميتولونوالمؤمغون،الصائبةالحياةهناهج

الولإية.ثرجاتبقيةعنهنتفرعالذيالأصلىهياللهوولاية..والنفسبالمالسبيلها

.م!واهموالاةلإنغفعه،اللهليبنبينهالولابةهذهيحققلمفمن

.(11:الرعد)(ؤالبنذونيئنؤفافمنرذنةقلآاؤ!ئبفؤمالفةآزاذؤإذا،

والبشارةةدا!فإلاوتنكرر،الولايةهذهبنحقيقالتذكيرونكرارالتآبميذيجريولذلك

الشريفة.والسنةالكريمالقرآنمنالمواضععشراتفيحققوهاللذين

ةرا!ثإلاكانتالولايةمنالدرجةهذهوالى:والمؤمنينالرسلولاية؟الثانيةوالدرجة

تعالى:قملهبامثال

:عمرانآل)(آفئواؤائديقالثبيئؤفذاائنغوةنفديقب!ئزاهينمالئاسآؤلىان،

68).

.(6:الأحزاب)(آنف!ب!هئمينيأئؤييينآؤلىالئبيئ،

بالاستجابةالرسلبترلونوالمؤمنون،والإرث!ادواتتوجيهبالتربيةالمؤهنينيتولونفالرسل

.والنصرة،8الإيواء"و،والاتباع.
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قولهبامعالالإشارةكانتالدرجةهذهدالى:للمؤمنبنالمؤمغينولإية؟الثالثةوالدرجة

تعالى:

.(71:التوبة)(تغف!آؤيياةتغضفئمؤائؤيتاثؤائؤيئون،

بعضهموياهن،بعضأبعضهمونصرة،بعفعابعضهمإيواءيتولونوالمؤمناتفالمؤمنون

فيوالتعايش،الحيفيبالجوارومرورأ،الأصرةمنابتداء،المختلفةالحياةميادينفيبعضأ

مفاهيم-مركما-الموالاةليتحددهذهومن.الكبرىالإنسانيةالداثرةفيوالجهاد،المجر

والرؤماءالعل!ءهنالأمرواولي،الأفالبمبولاةومرورأالأسرولاةمنابنداء،الولابة

.صغرتامكبرت،والمهنوالوظائفالمسؤولياتجميعالىالعملوولاةوالخلفاء

بامثالىالإشارةكانتالدرجةهذهدالى:اكهنبنهنالأرحامأوليولابة؟الرابعةوالدرجة

تعالى:قوله

ؤانففاجبربق(أئؤبببقبقالفهبمتابفييبغضآؤلىنجغضفئمالأزخامءؤأوئواة

.(6:الأحزاب)

فيبعضأبعضهماموربغولييقومون،المؤهنين"أمة"فيالقربىوذويالأرحامفاولوا

كلها.الحياةشؤون

الولاية-لاك!ثألدقيفةنفاصبل-والسغةالقرآنفي-الإسلاميةالتربيةمصا!رونقدم

نشملبحيث،إليهاالمشارالأربعالدرجاتمنثرجةكلفيتطبيقهاالواجب-والولاء

بطابعها.وتطبعها،السلوكمظاهرجميع

.:المؤهنينغيرولايةدرجات

الولايةمنالمقابلالطرتفيولايتهمتكون،المؤمنينولايةفيمكانلهملإيكونوالذين

الولايةوهذه.حولهوالالتفاف،اليهوالدعوة،الباطلنصرةعلالقائمة،الفاسدة

:ثرجتانالفاسدة

بالاضلاليتولونهماي:والعصاةوالمنافقبنللكافرينالث!عياطبنولأية؟الأولىالدرجة

بأمثالالإثعارةكانتالدرجةهذهوالى،الحياةفيوسننهاللهأوامرهعوالاصطداموالإفساد

نعإلي:قوله

.(63:النحل)(آييئمغذاثؤفنمقهؤؤلئفبمإنبؤتمآغتافنمالشنطانفئمبزينأ

.(27:الأعراف)(لآيؤبنون.يلدبقآؤلياةالثسياطيننجغفتاانا،

لم-بحبثالشبطان-لمصطلحالمضللةالخاطئةالاستع!لات-إلىهناالإضارةوتحسن

و!ار،وأضالبلهمالشياطينمنعسوسأواقعيأموقفأيعخدأنالعاديالمسلمبمقدوريعد

امكانيةمنذلكفييرىلما،وآثارهالشياطينعمللمناقشةيتطرقأنالمئقفللمسلممحرجأ

الخرافي.بالتفكيرالأتهامأو،الخرافةفركفيالوقوع
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المنحرفأي:المنشطنعلليدل-الشيطان-هصطلحيطلقانوالحديثفالقرآن

هو:الأول..ن!ست-والحديثالقرآنفي-والشبطان.("واصراليقصدعنالضال

فيالنوعهذايذكروالقرآن.العاديينالبشرمنولائسمعلايرىالذيالجقالش!يطان

الج!الشيطانهذاويخبرأن،معهاالإنسانوتفاكلالمحيطالوجودبعنامحرنعربفهمعرض

والتدبير.الكيدضعيف

-علداصرارقصدعنينحرفأن-ينشطنالذيالإنسانالشيطانهو:الثانيوالغوع

فكراوالضلالالانحرافمنويجعل،ليالسلوكالفكرفىمضادآمبهاجأوبتبئ،اللهمنهج

الىللدعؤوجهوررحياتهيكرسثم،مغقدمأحضارلادانجازا،صالحاوعملا،صائبا

تعالى:قبربهمعنيففي.واث!اعتهماوالضلالالانجرافهذا

.(211:الأنعام)(يئخادلوكمآؤليائهمالىليوخونالشياطينؤان،

منفارسثعباطينهمهنه.الأيةفياليهمالمشارالشباطينأنتفسبؤفيالطبرييذكر

أوليائهاالىفارسأرسلت!د.قىيشمشركلهنالمتمرثونهمأولياءهموأن،المجوس

الله.ل!تيسمونهاوكانوا،الميتةمملحول،وأصحابهمحمداجادلواأدظقريشهن

صلىللرسولىالم!ثركونقالروايةوفي..تاكلونوماننلتم،لاتكلونهاللهماقغل:فقالوا

فتزمجم:تالوا،تلتهاالله:فقال؟تلتهامنملألتاذاالشاةعنأخبرنجا:وسمعليهالله

لمماولاتكلوا،:اللهفأنزل؟حراماللهوهاقتله،حلالوأصحابكأنتماقتلتأن

وأها،فتكلونهالمعقروالكلبقتلأما:قالوا؟اخرىروايةوفي.(عليهاللهامعميذكر

ونزلتةالآيةاللهفإترلى،ثبىءبعفبىءالمسلميننبوسفيفوقع؟تكلبرنهفلااللهقتل

(غزوراائقؤلءزخرتتعضالىتعضفثميوجي*الإنسشيالهيقة:آيةأيضآ

.(2)(161:الأنعام)

المستعيرينمنالفكرث!ياطينظاهرةأنبوضو3تبينالأبةمناسبةعنالطبريورلياية

لغةح!سبالعملاءأو-العربمنوظاهربمولبائهم،الإسلامحولالشبهاتيثيرونالذين

كانوافالعرب،-حديثةقديمةظاهرةهي،الشبهاتهذهيشيعونالذين-الحديثالعصر

المعتقداتيتلقونكانواالماضيففي.الخارجث!ياطينمنالفكريةالقضايايتلقونومازالوا

الالهمعاصمولا،والشرقالغربمنيتلقونهاواليوم،والرومفارسمنوالشبهات

مس!لا

عليهاللهصلىتولهذلكمن.الإن!سثعباطينمنالتحذيزعليركزالنبويوالحديث

يارم!ول:قلت:تال؟والجنالإنسث!ياطينثرهنباللهتعوذتهلفرأبايا:وسلم

.15%بةالبفر.نفسبرم!وؤ؟كثيابن490ص،\ص،النفسبر؟الطبري)

.17-16ص،8ص،التفسير،الطبري(2)
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.(؟)الجنشياطينمنفر،نعم:قال؟ث!ياطينهنللانسوهلالله

وث!بطان،الفكرشبطانهثاكيكونوالحديثالفرآنيفدمهالذيالنصوروبهذا

،الإعلاموث!يطان،الفنونوث!يطان،الأدابوث!يطان،الثقافةوث!يطان،التربية

فهو،قلدهاوالشياطينهؤلاءمنأحدأأحبومن.الأزلاءوشبطان،الإباحيةوث!يطان

المضادالاتجا.فينعملمشنربمةاهتماماتهؤلاهلكلأنباعنبار،لهأولباءوهم،لهمولي

والرمعالة،،والجهاد،والهجرةالإيمانفيعناصرهاوسلامةالمسلمةالأمةلصحة

مرحلةفىكانت)ناخراجهااعاقةعلىيعملأو،تائمةكانتانوالنصرة،والإيواء

والنمو.النشأةأوالتكوين

بسريأسلوكأوتحتل،البشريالاجتماعقلبفي-الشيطانولاية-تتبركزوهكذا

حين،الإسلامبةالفربيةمؤسساتولكن.ودرامشهمواجهتهمنلابدوضارامتخلفأ

انحرفت،الإنسمنوالزبئإلسياسيةث!ياطين،والاستبدادالجمودعصورفيخشيت

حتىبذلكالناسنفكبرتلغ!ثأو،لاترىالتيالجنث!ياطينعنبحثاالغيبياتفيللغوص

لمصطلحنردأنالإسلاميةللزبيةلابدلذلك.والجنونالوسوسةالىمنهمبكثيرانتهت

،البشريالإجتماعقلبفيالمتمركزالاجتماعيمحتواما،الشيطانوولاية،الشيطان

تنتهيالقوالمؤلراتالعواملعلىللتعرفالثفسعلمفيجديدةميادينتفتحأنلهاولابد

والتعرف،والأخلاق،والاقعصادية،والسياسية،الفكريةالشيطنةالىالذكيبالإنسان

إلبهتدعوالذيهوفذلك.هنهاالوقابةوطرق،معالجنهاوأساليب،مضاعفاتهاعل

ث!ياطينعنبتحدثحبن،الكريمالقرآنعليهولركز،التحدياتوت!طلبهالضرورات

لشيطننهمنستجيبالنيريه!جلافيالسلبيةوآثارهموالسباسبةالفكريةالقياداتهنالبشر

تعالى:قولهذلكفي،أع!لهموتقنفي

ئكفريالفهآنتأفزوتغااذؤالئهافيالفئلقكرتلاشتكبنوايلديناشتضيفواائديبنؤقاقي،

قلكفزواائدينآغتاقيفيالأغلآذؤتجغفتاائغذاتزآؤائاايئذاتةؤآشزواآنذادإتةقيتخغين

.(33:سبا)(يغنفوقكانوافاالأيخزؤن

أيهامكركمأي،"والنهاراللبلهكر"عنقولهمالمفسرينعنالطبريروىولقد

والمنهجاللهعبادةعنأزلتموناحتى-وتخطيطكمتدبيركمأي-والنهاربالليللناالرؤم!اء

.(2ةالحياةفيالمعشفبم

هذهدالى:لبعضبمضهموالعصاةوالمنانقبنالكانرينولابة:الئانبةوالدرجة

تعالى:تولهبامثالةرا!فإلاكانتالدرجة

.هص،المصدرنفس،الطبري(1)

.98-97ص،22ص،العنسير،الطبري(2)
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.(19:الجاثية)(تغضآؤلياةتجغضهئمالطإيينقافي،

.(73:الأنفالى)(نغضآؤلياةنففعفمكقزواؤالديق،

والتدرلببالتوجيهالأتئحيتولون،والموجهينالقادةمنوالعصاةوالمناففونفالكافرون

،والاتباع،بالاستجابةوالموجهينالقاثةالأتباغيتبرلىبينما.والتطبيقالممارم!ةعلى

لنسرالأرضفيوالهيمنة-الكفرأمة-لإتامةيتعاونونجميعاوهم.والنصرة،والإيواء

الكببر.والفساد،الفننة

الولابة:ورباطالزيعة-4

اتقاءبغيةببنهمابالتمييزالتربية-وتيامالولاية-منبالنوعينالعلمضرورةالىالقرآنينبه

ولاية-يضعفمما،والولاءوالروابط،والتطبيقاتالأفكاربينالاختلاطأوالنداخل

والرعاية،الولإيةهفاهيمفيهاتختلطالتيالظواهروأبرز.فاعليتهاولبطل-المسلمةالأهة

الإسلاميةالزبيةاخضعتهاولذلك،-الاقعصاديةوالمصالحوالدمالعصبيةروابط-هي

اذاأما.-الإيمانولاية-فلكفيتدور-رحمصلة-مادامتبهاوسمحت،لتوجيهاتها

أمة"فيلهالامكانذلكد!عف،المؤمنينبولايةواصطدمت،جاهليةعصبيةانقلبت

نعالي:قوبهأبثاليشبرذلكوإلى."المؤمنين

الإنجالب،انكفبزمجلىاشتخثواالبآؤبباةفإخؤاتكنمآباةكنملآتنجذواآفئواالديقا!آبا،ء

ؤآزفياخكنمؤإخؤانخؤآهيتاؤكن!آناؤكئمكانانفلي.الطإئوقفئمقألينئكفنكمبتنرفبمؤفن

الفههناتنكمآخعثترضؤنهاؤق!ايمزإكت!اذقانخشؤنؤتخازةاقترئئئيرقاؤآفؤاذؤغ!ثيعرتكم

القاممقين(انقؤتملآنهديؤاللة،يآثير؟الفةياقطخنئفترئضواق!ييليفيؤجقادؤزفمولي

.(24ت23:النودة)

الانتماءدائرةمن،العصبيةلروابطمواليأبقيمنيخرج،وسلمعيلهاللهصلىوالرسول

عصبية،علىقاتلأو،عصبيةالىدعامنالأمةهذهمنليسوأنه،"المسلمةالأمة"د

.(1)عصبيةعلىماتأو

الولايةفاعليةبينالعلاتةفيننظرحين"الولاية"دالإسلاميالمفهومهنوتبدوالحكمة

تتسعالتيالإبمانيةالدائرةالىفيها(الولابة)حدودتمتدالتيفالأمة.دائرتهاةع!مو

،،القوهيةالدائرة"عندفيهاالولابةرباطينتهيالتيالأهةعلىتعفرق،كلهاللإنسانية

رباطفيهاينعهيالتيالأمةعلىتتفوق"القوم"عندفيهاالولايةرباطينتهيالنيوالأمة

قدرإلىنطلبت،الولاءداثرةاتسعتكلماأنه:والسبب."القبلية"دوائرعندالولاية

،والجهاد،والهجرة،الإيمانلروابطوأعمقأوممعومحثويات،يع!جلاالعملكبرمن

+الاهاؤكناب،مسلمصحبح(1)
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وهذا.العنظيموتكنولوجياالومعائلمنممبرقدروالى،والنصزة،والإيواء،والرسالة

ولاءأنذلك،واليابانواورباأمريكامجتمعاتوتفوقالثالثالعالممجتمعاتتخلفمايفسر

فيالفردولاءينتهيبين!،8القوم"دائرةحقيمتدالمتفوقةالمجتمعاتفيوالجماعاتالفرد

؟"الطانفة"أو8القبيلة"دائرةعند-الإسلاميالعالموهنه-الثالثالعالممجتمعات

بكفيومما،والطائفيةالقبليةالدوائربحدودهتام!تهاوونشاطلألهجهودهثتحددولذلك

فيووم!ائلهونشاطاته،أدقوطموحاته،أصغرأهدافهيجعلمما،المحدولةاحتياجاتها

أقل.والإنتاجوالعملالمعرفة
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الببأ

فىمول!مرفيما9أذتميعة

.وآجالر!عأولها،والوفاةوالمرضالصحةحالاتتنتابها،كالأفرادعامبشكلالأمم

ومراحلمحدنلفوانبننسبرطبفأفانها،والموتوالمرضالصحةمراكلفيالأممنمفبىوحبن

الأمةتنتهيحتى-والمضاعفاتالأعراض--ونصاحبهاوالنتائجالأسباب-تحكمهامقدرة

نعالىتولهبشيرالحق!قةهذهولملى.المحتوملممصيرهااجلهاالى

:الأعراف)(ؤلآي!تقدفونق!اغةي!ئ!تأيخزونفلآآتجلفئمتجاةق!ذاآتجلأفهؤلكل،

34).

:ص!نوي)(نوفدقن!ن!يآلؤشاغةيعن!تأيخرونقلآآتجففنمتجاةت!ذاآنجلأفهيكل،

49)8

(ؤقاي!نعتأيخزونآتجفقاأفهينقات!نعبق،فغفوئميمتاثؤقاالأقربةينآفقكتاؤقا،

.(5-4:الحجر)

مرضأسبابأيضأهي،آجالماالىوتسوقهاالأمممرضالىتؤديالتيوالأم!باب

فىالمفدرالابتلاءزمنوانتهاءالهرمفيتتمثللهبيعيةأم!بابهيأي:وآجالهمالأفراد

وأالمرضأم!بابواقتراف،الأممصحةقواعدمخالفةفيتتمثلهرضيةوأسباب؟الحياة

علأخرجتالنيالأمةأجلىانتهاءمثلبهاالتحكمالىلبب!مالالطبيعبةوالأم!باب.الوفاة

بقوله:أجلهاالىأشاروالقوسلمعلبهاللهصلاللهلو!مريد

ماوعدأتاهام!نةهاثةأمتيعلىمرتف!ذا،سنةمائةلأهقدان،أجلاامةلكلانآ

(؟)8الله

اسبابفيالتدخليمكنمعلما،وسلبأايجابأبهاالتدخلفيمكنالمرضيةالأمعبابأها

ورعايتها،(الأمةإخراج)ميادينفيالعاملونويحعاج.ووفاتهمواهراضهمالأفرادصحة

،فالأسباب"."مراحله)و"أعراضه)و،الأممهرض"أسباب"بينالتمع!زالى

.-الكببرالمعجم-فيالطبرانيعننفلا193ص،14ص،العلاكنز،الهنديالمعني(1)
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أما..وثفافاتوقيممعتقداثهن،الأنفسمافيأم!اسها"مخرية8مخونالمرضية

فتكون"المراحل"وأما..ةيع!تجاوواقتصاديةسياسيةفتكون"الأعراض"

الاضطرابفييتسبب،والمراكل،والأعراض،الأسباببينوالخلط.8سياسية"

بدلبالأعراضالمعالجونفيشتغل،والمعالجةوالدعوةالتربيةهيادينفيوالارتباك

العننوم!ائلاستع!لفييخطثونأو،والمراحلالأسبابترتيبيخطئونأو..الأسباب

.وهكذا،لذلكاللازمةالمؤسساتتوفبرفييخطئونأو،وطرائقه

هذاأعراضلالى،وموكاالأمممرضأسبابإلىيوجهوسلمعليهاللهصلىوالرسول

لاستع!لالمسلمين-ارادات-تحريكمستهدفأومتنوعةكثيرةأحاديثفيومراحلهالمرض

وسائلوتحديد،الأعراضوتشخيص،الأسبابفيللبحثوالحسيةالعقلية-قدراتهم-

العلابئ.

:فيفولووفاقياومرضهاالأهةصحةمراكلعنوسلمعليهاللهصلىويتحدث

ئم،عضوضأملكاكائنثم،وخلافةرحمةيكونثم،ونبوةرحمةبدأالأمرهذاان"

علويرزقون،والخموروالفروجالحريريستحلون،الأرضفيوفسادأوجبريةعتوأكائن

.(1)8وجلعزاللهيلقواحتى،وشمرونذلك

وننائج،ومضاعفات،وأعراضأسبابهنومايرافقهاالثلاثالمراحلنفاصبلأما

!لي:كمافي

جبد.باسنادالطبرانيعننفلا20ص،8ص،والنهايةالبدابة،كئبرابن(1)
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العاشرالفعط

وطفيتهاالأمةصيعةمرحلة:الأولىالصرحه

(الأفكماوفلكمؤا!ورانهرحه)

بميلادتبداحيث،صبأبالمثلث(1)رقمالشكلفيالأمةصحةمرحلةإلىيرمز

كانت،النفعجدرجةوبلغت،الأمةإخراجتمإذاحتى،أالزمنيةالمحطةعندالرسالة

هى:الأمةفيالحياةيوبالذي"الأعلىالمثل"حقيقة

ونطبيقاتها-الرسالة"افكار"فلكفي"والأشياءصاخ!ثألا"دوران=

الأنشطةمحورهوللرسالة"الولاء"يكونأنهو،المذكورللدورانالعمليوالئطبيق

"أفكار"تطبيقسبيلفيالأمةفيءاي!ثألاومقدراتصاخ!ثألاطاقاتخلاالاثكر!رالتي

غاياتهيالرسالة"أفكار"تصبحوبذلك.الخارجفي.ون!ثرها،الداخلفيةلا!مرلا

العامةالرسائلدور،الجهادهذافيالأشياءوبذلصاخ!ثألاجهاديشكلبين!،الحياة

الغاية.هذهلتحقيق

فتظهر-،الرسالة"أفكار"نصرةفيالرسول"الأمةاث!خاصيخلف":آخروبتعبير

فيالرسول"خلافة"علىقدرتهملدرجةطبقاووظائفهمالأفرادمواقعوتغحدد-الخلافة

المرضمرحلة

الأشخام!فلكفيالدوران

ى((1)(2)(3)(4)!ء.

*القوم!العشبر!الأسرة!الفرد.مهكلأ

ثي..5مؤ*كلأكز!الطائفةأأ!قئبخهم!ثلأ

!أ"لالحرتجليم%!.ئ

..هـ

و!..ير.!ث.!!

لأثت++ل!
-

+

(1)رقملك!ثلا

ووفاكاومرضهاالأمةصحةمراحل
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مع8الخلفاء"هواقفوتطابق..حملهاعفيوالإخلا،وتطبيقاتهاالرسالةأفكار"فقه"

وتتفاوت.ةد!ثارخلافةبأنهالتوصفخلافغهميؤهل،والتطبيقالفقهفيالرسولنموذج

،متجرهاواسرتهفيالفردمسؤوليةمنابتداءالأنرادهسؤولياتبتفاوت"الخلافة"سعة

الأمورويصرفالسياسةيديرالذي-الحاكمالخليفة-فيقمتهاتبلغضى،وظيفتهأو

عليهاللهصلتولهيعنيههابعضهووتواعدهاالخلافةقمةلينالغجان!سوهذا.العامة

(9)."عليكمئولتكونوا!ك":وسلم

،والجهاد،ةر!او،الإيمانع!اصراي:الأهةع!اصرتستمد،الصحةحالةوفي

سبيلفيوتستثمر،الرسالة"افكار"منمحتوياتها،والولاية،والنصرة،والإيواء

ونشرها.الرسالةتطبيقات

الصحةمرحلةفيالأمةعناصرلهطبقاتنتظمالذيالتكوين(2)رقمالشكلويصور

إليها:المشار

الجهادوالرم!الة

حيمإثرةالولا.لأفكارالرمالة1!!لأطبن.
رمكامجه

للفومالولاهءداكلة

الفيلة.أوللعثبرةالرلاءدانرة

*مرةالولا.دانرة

للفردالولاهدائز

(2)رفمالثكل

.20ص،35ص،البغياكلقتالكتاب،الفناوى،نبميةابن(1)
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كالتالي:الأهةنكوينهعادلةئمعبحلذلكونتيجة

(نصرة+للواء+هـجهادوههجرهجرة+مؤمنونأفراد)الرمعالةأفكار=الأهة

م!بيلفيجهاد+الرسالةلأفكارومهجرهجرة8بالرم!الةمؤمنونأفراد=

.ةلا!مرلاهـنمرةالرسالةحملةودواء8الرمعالة

هرهظهرالولإءوهذا،(للأمةالولاءاوالولاية):هيالتكوينلذاالعملبةوالععبجة

يلي:كمالذلكالعمليةوالتطبيقاتالمظاهروتكون،وعافيتهاالأمةصحة

والكونبة:الاجنماعبةالحبراتسعنوىرفكاأ

."الأعلىالمثل"مستوىلارتقاءتبعأ-والكونبةالاجتماعيةالخبرات-هستوىبرتي

فان،المذكورالخبراتلرتيالعمليالعطبيقهيوالعلميةالزيويةالنشاطاتكانتولما

تحققالتيوالوصائلالأهدافلتوفيرويجتهد،8ربهباسميقرأ"هنا-الزييةانصان-

الىالمعرفةمس!توىارتقاء؟الأولى:أمورثلاثةذلكئمارهنويكون.القراءةهذهغايات

للمعارفالجديدةوالصياغة،الجديدةالحقاثقاكتشافمستوىأي:8العلم"مستوى

والحياةالنشاةمراحلفيكلهالوجودقضابالتشملالمعرفةدانرةانساع(والثاني.السابيقة

:العلوممنمثكاملانقسمانيبرزأنالى،زمانيةأومكانبةموعرفيةحدودثونوالمصير

تدورالتيالوسائلوعلوم،وتطبيقاتها"الرسالةأفكار"فقهحولىتدورالقالغاباتعلوم

لتجسيداللازهةالأهـواتلتوفير"الأفعياءآو"صاخ!فألا)طاقات"تسخبر)حول

فيالآخرينبينونشرهاحملهاثم،الدانيفيالمسلمةالأهةحياةفيةلا!مرلا8غاياتآ

البحثوتعشق،الاجتهادروحوشيوع،المعرفيةالحركةنشاط؟والثالث.الخارج

خاصةبينالقراءةحبوثعيوع،والحاضرةالماضيةالبثريةالخبراتفيوالتنفبب،العلي

الحياةمجالاتفيوتطبيقاتهاومؤسسا!ا،والعلومالتربيةوازدهار،وعامتهاالأمة

.انتمواعرقأيوإلى،كانواقطرأيمنالعل!ءوجذب،المختلفة

:(الاجنماعيةالطتاتثعبكةرتي)الرسالةمعالتفاكلهسفوىرقى،ب

هذاوشجسد-لتوجيهاتهاطبقأالحياةممارسةأي-ةلا!مرلامعالتفاكلمصتوىيرتقي

الداخل،فيتاع!جلاوالأفرادعلاقاتتغظمالقالاجتماعبةالعلاقاتث!بكةفي-عملبا-

يلي:كماالشبكةهذهتتشكلحيث،الأمممنفيهاهعالأمةوعلاقات

ثقافة،"و،الأفراد،لجنسية"المحددهيةلا!مرلابافكار"الإيمان"رابطةتصبح

الذيالواحدالوطنهو،ةلا!مرلابافكارالمؤمنينيجمعالذي"المهجر"ولصبح.الأمة

جميعهم.المؤمنينلأفرادالمفتوحةوالدار،لايتجزأ

المجرىهو،الخارجفيون!ثرها،الداخلفيالرسالةأفكارلتجسيد"الجهاد8ولصبح

وجماعاخهم.المؤمغينأفرادجهودروافدفيهتصبالذيالعام
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جنسية""يحملهنلكلحقأ،الرمعالةب!طبيقاتالمؤمنينالأفراد،إيواء"ويصبح

المؤمنين."ثقافة"ويتذوق،الإبمان

مننمرتهالىةلا!مرلاافكارتوجهوهن،المؤمنينجنسيةيحملمنكل"نمرة"وتصبح

جمبعها.الأهةكاهلعلتقعمسؤولية،المؤمنينغير

العلاقاتث!بكةفيامالىيؤدي،المذكوربالشكلالأمةعناصرمحتوياتوتشكيل

يلي:كمامؤسساتهاوتنظيمالاجتماعية

،بالمعروفالأهر"تطبيقيتربمزحيث،معانيهابكاهلالرسالةنوجيهاتثطبيقيجري-1

الحذرحول"المنكرعنالي"تطبيقويتركز،وقوانينهواقدارهاللهسننمعالتوافقحول

تطبيقويتركز.واليرساتالأعمالجميعفيوالقوانينوالأقدارالسننبهذهالاصطداممن

القوةحالةفيالألوهيةوادعاء،"الطغيان"مرضمنالإنسأنوقايةحول8باللهالإيمان"

حالاتفي"والأث!باءالأشخاص"برقوالرضى،"الهوان"مرضوهن،والنئ

والتبعية.،والفقرالضعف

فقهاءتسلميعنيوهذا،"الفوةتوجهالفكرة"محورحولالأمةفيالقيمسفمينتظم-2

الأمر،أولو"هماي.المختلفةالحياةمبادينفيالقيالةزماموحكمائهاوخبرائهاالرسالة

هنومافيها،القوة"هؤسساتأها.رسولهوطاعةاللهبطاعةطاعتهمالقرآنقرنالذين

:8الأمراولوآمايشرعهتنفذالتي-الأجهزة-فهم،وحاكمينورؤساءوقال!أمراء

.والمفكرونالعل!ء

،الرؤساء"و"العلأء"مسؤولياتتحديدفيجليةواضحةالإسلاهيةوالمصادر

فيالفقهأهل:هم"الأمرأولى"أنوغيرهعباسابنعنالطبريتفسيرففي.ونصنفيها

هم"الأمرأولي"أنثرىالعلماءغالبيةأنالرازيوعند.(1)والعقلوالعلمالدين

وأوالأمراءالعل!ء:انهمتيميةابنوعندوالأمراء)2(العلماءأنهميرونوآخرون،العلماء

.الحديد"(وأهلالكعابأهل

صلىالرسولعهدفي،والعقلوالدينوالعلمالفقهلأهل"الأمرولاية)تجسدتولقد

حمم.اللهرضيالراث!دينخلفاثهوعهد،وسلمعليهالله

مثلها"ويجسد،الرمعالةغاياتيحققفيما،واستعمالها"الأثعياء"انتاجيتربمز-3

وهبمنة،الفرصوثكافؤ،العدلوث!يوع،ةلا!مرلالأمةالمنفعةتحفيقفي8الأعلى

.ال!سلام

.149-148ص،هص،العنسير،الطبري(1)

.150-144ص،10ص،الكبرالنفسبر،الرازي(2)

.354ص،01ص،السلوكك!اب،الفتاوى،نيمبةابن(3)

.423ص،3ص،السلفاع!مادمجمل،الفناوى8ن!م!هابن
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،"الرسالةافكار8منمحنوياتهاوالعسكربةوالإقتصادوالسياسةالإدارةنظمنستمد-4

قدراتهمودرجة،الرسالةلأفكارولائهملدرجةلهبقأ،ومع!عؤولياتهمالأفرادوظاثفوتحد!

والمولد،،النسبلمقاييساعتباردون،التنفيذبةومهاراتهم،والجسدبةالعلمية

المختلفة8الشخصيةوالعلاقات،والقوة

العفلبة:الفدراتهسنوىرني-ب

،والاختياروالعملوالتعبيرالتفكيرحرياتقشيعالرسالة"افكار8دالولاءبيثةفي

هذهنموعلىيساعدالذيالأمر؟بعضمعبعضهمالعقليةالقدراتأصحابويتفاعل

الفهم،بقدراتومرورأ،الحفظعلىالقدرةمنابتداء،مداهااقم!وبلوغهاالقدرات

العملعلىالفدرةحنى،وال!قويم،والتطبيق،والتاليف،والزكيب،والغحليل

والناثر.

والتناسقالتجردبهذاوالماديةوالئقافيةوالبشريةالفكريةالمقدراتجميعرام!ساو

القدرات"درجةيرفع-اولافهو-:هائلةوتدراتعافيةالناثعئةالأهةيمنح،والتكاهل

الأمةفييشيع-ثانيا-وهو.8المحازمةإراداخهم"ويبعث،الأفرادعند"التسخيرية

ونماذجوالفنيةوالثقافيةالاجتماعيةوالم!رم!اتوالأخلاقوالعاداتالقيمفيالثقافيالتجانس

الأهر،الرسالة"افكار"دائرةهنيتفذىالذي-الولاءمحور-معيتفقبماالتعبيروالتطبيق

وانتصارات،حاسمةنجاحاتإلىتفودانهاوفدراتعافيةالغاشئةالأمةيمنحالذي

والإقبال،الرممالةلبعوثقلويهافتحإلىالرسالةلأمةالمعاصرةبالمجتمعاتتدفع،كاسحة

وتطبيقاتها.عقيدنهاواعتناق،معهاوالتفاكل،دراصتهاعل
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عشرالحطديط!لا

الأمةصرضهرحطة
(ا!أثعخ!صثلكليالدودانمرحة)

الأمةوتتحولهـ.دصببالمستطيل(1)رقمالشكلفيالأمةمرضمرحلةإلىيرمز

هي:فيهاالحياةيوجهالذي"الأعلالمثلى"حقيقةتصبححينالمرحلةهذهإلى
=8الأشخاص"فلكفي،والأئمياءالأفكار"دوران=

مكاسب""فيصبح،الرسالة"افكار"كلي!غيرمفهومحينالمذكورالدورانويبدا

لهمالاعزافعلالآخربن"إجبار"إلىالقويةالعصبيات"اشخاص"يسعى

،"مسؤولية"كانتأنبعدوالنفوذوالمالالجاهفيبثمارهاوالتمتع،"ملكيتها!ب

لهذاالنهائيةوالمحصلة.ونشرهاحملهافيالرسولالأهةافراد"يخلف"،""أمانةو

الرسوليسميهماوظهور،"الراشدةالخلافة"اختفاءهي،الاجتماعيةالقيمفيالتبدل

الأمةويجبر،الاختياروحريةالشررىيلغيالذي"الجبريالملك"بوسلمعليهاللهصلى

وتعفاوت.والغملكالحكمفيالعصبيات،أث!خاص"مصالحيضمنالذيالمنهجعلى

مرهوهنفتبد"،ومقدارهاسعتهابتفاوتالأمةفي8الجبريالملك"ئردو اقجراءالأ،

قمة-ببنالتجانسوهذا.الحاكمصلاحياتفيسعتهااقمىثبلغحتى،الوظيفةأو

ئوذت!نوا!ك":وسلمعلبهاللهصلقولهتحتكذلكيغدرج،رفواعده-الجبريالملك

."عليكم

)ب(الزمنيةالمحطةعندالأمةفيالقيمسقمتوجيهفي"الجبريالملكاشخاص"ونجاح

،والهجرة،الإيمان:عناصرأي،الأمةعناصرانحسارإلىءمجهس،(1)رقمالشكلفي

الولاءدائرةإلي"الأفكار"دائرةمن،والولاية،والنصرة،والإيواء،والجهاد

وتكون.."ئ!خصبة"بمحتوياتالفكريةمحتوياتهاواستبدال،"صاخ!ثألا"د

لغصبحالأمةتكوينيتفيروبذلك.-صاخ!ثأللالولاء-هيلتفاعلاتهاالنهائيةالمحصلة

يلي:كماهعادلته

(نصرة8إيواء+ورسالةجهاد+ومهجرهجرة+إيمان)للأثمخاصالولاء=الأمة

هـللأثعخاصإيواء8للأشخاصجهاد+صاخ!ثأللهجرة8بالأفعخاصايمان=

.للأثمخاصنصرة
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،للقومالولاءفهناك.بعفمناضيقبعضهادوائرله"صاخ!ثألا"دوالولاء

ثم،للأيسرةالولاءثم،الحزبأو،الطائفةاو،للعشيرةالولاءثم،للإقليموالولاء

لقسه.الفردولاء

،للقومالولاءدائرةاي:إلبهاالمشارالولاءاتدوائرأولى(3)رقمالشكلويصور

الأهة.هرضاطوارمنالأولالطورأو

-"-.-"
ص..-

*..

\!طةلا!مروجهلو

.ص
للفكزالاشما.دانرة-كل

الولاهعور

(3)رنمالشكل
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للفومالولاءدانرة-

للافلبمالولاهدانز-

واللعشبرالرلاءدانرة

الحزباوالطائفة

!لأصرةالرلاءدانرة

للفردالولا"دانرة-



للقومالولاهطور:الأولىالطور

هي:الطورهذافيالأهةلحياةالموجه"الأعلالمثل"حفيقة

-القوم"اشخاص"فلكفي"والأث!ياءالأفكار"دوران-

عناصر:ايالأمةعناصرانحصارالىيؤدي،الصفةبهذهالأعلىالمثلواتصاف

دائرةالى،ةلا!مرلاافكار"دائرةمن،والنصرة،والإيواء،والجهاد،لهجرةوا،الابمان

المحصلةوتكون.قوميةبمضامينالفكريةمضامينهاواستبدال،"مالقوماخ!ثأ"

بلي:كمامعادلتهلتصبحالأمةنكوينيتغيروبذلك-للقومالولاء-هيلتفاعلاتهاالنهائبة

(هـنصرةلىلواء+ورسالةجهاد+ومهجرهجرة+ايمان)للقومالولاء=الأمة

نصرة+نوميابواء8قومبةةلا!مروجهاد+فومبةهجرة+بالقوميؤمنونأفراد=

قومية.

ولاء8لاصلة،"نفاق"صلةإلىبهاالأمةصلةفتتحول،الرسالة،أفكار"دائرةأما

أثعخاص"دالولاءمحورنمرةأجلمنالحاجةعند"تنفق"مخزونةأفكارالىتتحولىأي

ولكن،الرسالة"أفكار"فلكفيتدورجماعاتاوافرادالأهةفييبقىوقد،"القوم

الااجتماعيتفاكلكلفيولإيخرجون،حولهمعمن"غربة"فييضعهمهذادورانهم

والعدهية.والأمىالإحباطوهشاعرالسلبيةبالخبرات

بدل،الرسالةلأمةالمكونةالأتواملتعددثبعأ-الولاءمحاورتتعدد-،الطورهذاوفي

،ةيع!تجالاالخبراتفيمرضيةمضاعفاتذلكعنوتنشا،الواحدةللأهةالولاء

يلي:يخمانتمثل،الأمةفيالمتفاعلةالعقليةالقدراتىوت!بممو،والكونية

التفاكلهسنوىيغحسر:والكونبةالاجتماعبةالخبراتستؤىفيالمرضمضاعفات-ا

ولكون."الأعلىالم!ل"لانحسارتبعأ،الطورهذافيوالكونيةالاجتماعيةالخبراتهع

ذإ،وأهدافهاالزببةفننغبرفلسفة،والعلمالنرببةميدانفيالانحسارلهذاالعمليالنجسبد

الهيمنةفيونمكبنهم،لرفعتهمأي،"فومهباسم"الطورهذافيالقربيةانسان"بقرا"

هي:نتائجالنغيرلهذاويكون..،العالم"بفعلوكذلك،والتملك

ومن،الأئعخاصدائرةالىالأفكاردائرةمنالمحرفةمسنوىهبوط؟الأولىالشبجة

.السابقونالسلفأنثجهبما،الإخبار"مجردإلىالجديدةالحقائقاكتشاف
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،الحباةهرحلة"ففه"فيلتتحدد،سابفتهاعنالمعرفةدائرةضيق؟افمانجةوالشبجة

،الأخرويالعدلبانتظار،الحياةمنالمنسحبينللمتزهدينوالمصيرالنشاةتضاياتاركة

الدائرةالى،والمكانالزهانحدودخارجالإنسانقضايانعالجالتيالإنسانبةالدائرةومن

والتاريخية.العرقيةالحدودداخلالمحرفةتحددالنيالقومبة

الاجتماعهركزمنومؤسساتهاومربيهاالرسالة"أفكار"نقهاءدحر؟النمالثةةجي!لاو

فيالإنسانبمسيرةلهالاصلةغيبياتالىالفائمةالحياةهواقعومن،هوامشهالىيرث!بلا

والمصير.والحياةالنشأةمراحل

هذاوحلول.الغفوذهراكزفيالمتربعبن"القومأفوياءفقهاء8ظهور؟اليابعةوالشيجة

فهوئحل،والفكرالتربيةفيجذرياتحولأيشكل،8الرسالةفقهاء"كلالفقهاءمنالنوع

الفقه"أنهوالنوعينبينوالفرق."الستيالفقه"كل"القوميةالنزعاتفقه"

الخلقوقوإنينالبشريالاجتماعسنن"ليقرأ"،الكتابفيالوحييستنيربآيات"الستي

عنويحرفهاالكتابآياتيؤولفهو8القوميةالنزعاتفقه"أما.والأنفسالأفاقفي

والأنفس.الأفاقآياتفينظردون،والنفوذالقوةاصحاباراداتلتبرر،مواضعها

نعالى:بشيربولهوالزوغانالتفبيرهذالالى

.(؟:الصف)(تفوبهيمالفةآزاغت!%غواقتما،

.(7:عمرانآل)(يغةتاتشاتةفيتبعونزيعقفومجهف!فيينالليقآئا*ة

اللهسننعملت،الرسالة"أفكار"فلكفيآلدورانعن-تخؤلوا-!أيزاغوانلماأي

الفرآنآياتمنالمتشابهتتحرىفصارت،قلويهمفيوالإرادةالعقلقدراتتحوبلفيعملها

تحذيركانالزيغهذاومن.ومصالحهم"صاخ!ثألا"فلكفيالدورانوتبرير،لتاولله

يدورانالمسلمعلوان،سيفترتانوالسلطانالقرآنانمنوسلمعلبهاللهصلىالرسول

خطيرةنتائجإلييففيالزيغهذاوحدوث.ممابقحديثفيمر!ك،دارحيثالقرآنمع

هي:

إراداتتودهاكماللحياة8فقه"هناكفبكون.وحدنهعلوئقغ!،"الفقه"بتجزأ-1

.الحياةمحطةفيمروردونوالمصيرالنشاةميادينالىينحسر"فقه)و،القوةاصحاب

إرادةلأن،الاجت!عيالمظهر"فقه"وشحسر،للعبادةالدينيالمظهر"فقه"وشمو

الحياةبشؤونالتصرففييفيدها"فقه"أيمنطليفةللبقاءتتطلعالنفوذمراكزفيالجالسين

المظهر8فقه"علينعكس،للعبادةالإجتماعيالمظهر"فقه"وانحسار.والاجتماع

لوسائلتطويرأيصبح،والأنفسالآفاقفباللهآياتعنبحثأيحونأنفبدل،الكوني

يصبح،الإنسانلخدمةللمخلوقات"تسخيرا"يكونأنوبدل،البثرعلىالهيمنة

.والنفوذالقوةأصحابلإرادات،سواءوالمخلوقاتللانسان"تسخيرا8
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التي8الحياةأهداف"بينالانشقاقوتوعوهي،ثانيةنتيجةالىالأولىالنتيجةتففيى-2

المشتغلونوشقسم،الطبيعبةالعلومتوفىهاالتي"لئا!مولا"وبين،الدينبةالعلومتوفرها

بوسائلبشتغلونوأناس،وم!ائلبلابأهدافيشتغلونأناس:قسمبنالىبالعلوم

الأفكارنأوللبجريحبث،الفهممناهجالىالانشقافاتهذهونمعد.لهاأهدافلا

النربويةالمؤسساتثشتغلوبذلك،8الب!ثريةللولاءات"طبفأشتىتأوللاثوالمبادىء

تثيرهاالنيالجدليةالخصوماثونثور،لهمالولاءاتوننمية،عالأشخابمنجزات

نعالي:توبهيشيرالانشفاتاتبذهوالي.الولإءات

.(159:الأنعام)(ضيئءليينهمتسثث!يعاؤكانوادينهئمفرتواائديقإن،

القدرة"و،العازمةالإران"و8العقليةالقدرات)علىالمرضمضاعفات-ب

:"التعمخيرية

القدراتاحريةمنالنيلالى،(الأثمخاص"فلكفيالدورانهضاعفاتثفص

فييتسببمما،السليمالنموعن-واعاتتهاوالعالمالتربيةإنسان-منكلعند"العفلية

علوالاقتصار،والتقويم،والتركيب،كالنحليل،العلياالعقليةالقدراتضمور
:رئيستانظاهرتانذلكنتائجهنويكون،والعأوللوالفهم،والاستظهارالحفظقدرات

صحةمرحلةفيمستواهاعنالتسخيريةوالقدرة،العازهةالإرادةفينقص؟الأولى

الصالح-العمل-لاينجبانوبالتالي،ولانسخيريةعازمةغيربصورةوولادتها،الأمة

إخراجعننتوتفالزبيةهؤسساتان-ايالأهةصحة-هرحلةفيعليهاكانالتيبالدرجة

.-الأمةصحة-مرحلةفيعليهاكانالتيبالصورةالصالحالإنسان

التقاعس،ببدأولذلك،والبحثللمعرفةالح!سمستوىهبوط؟الثانيةوالظاهرة

الأع!لممثرمن،واليافطاتالألقابوراءوالجري؟التجديدوعدم،التقليدالىوالميل

"الهجرات"عنوالعلميةالتربويةالمؤسساتتوتف:ذلكننائجمنولكون.والمغجزات

الشؤونمواكبةعنوئتخلف،الفهمفيالتجديدعنثتوتفأي.والنفسبةالعقلية

وتضعف،الآبائيةبذورونبذر،المغجددالجديدالخلقفياللهيطرحهاالتيالمتجدثة

كلفيللمشاركةالمئشوئة-الرافدةالعفولهجرات-فننوفف،الحضاربةالجاذببة
الى"المهجر"وي!حول،البشريةومواردهاالأمةشبابتجديدوشوقف،الرسالة

بسببوتناطحها"الأتوام"تنافسمنمايكونسوى،الحركةراكدهغلق"وطن"

المتباينة.القوميةالولاءات

:(الاجت!عبةالعلائاتضبكةاضطراب)الرصالةهعالعفاكلهسنوىاضطراب-ص

طبقأالحياةممارمعةأي،الرسالةمعالتفاكلالخلليصيب،المرضيالطورهذافي

فيالخللهذاويظهر،الأمةفي8الأعلالمثل"الخللأصابالذيبالقدر،لنموذجها
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كماالشبكةهذهتتشكلوبذلك،والخارجالداخلفيالاجتماعيةالعلاتاتثعبكةاضطراب

يلي:

،الأفراد8جنسيات8يحددالذيالمصدرهي،"للقومبالولاءالإيمان"رابطةتصبح-

."ئقافاكم)و

.للقومالولاءبرباطالمؤمثينعلىيقتصر،مغلق"وطن8الى"المهجر"يتحول-

فيالأقوامبقيةعلىوتفوقهم،القوملرفعةالجهدأفمكالبذلالى"الجهاد!يعحول-

.والخارجالداخل

،الفيادةزماميتسلمونالذين،للقومالولاءفلكفييدورونمنعلى"الإيواء)يقتمر-

للأمة.المكونةالأفواممنغيرهمعلىوشفوقون

.للقومالولاءفلكفييدورونمننصرةهدفها،ثوميةنخوةالى"النصرة"تتحول-

.القومبضؤونالإهتمامالى،المؤمنينأهةبشؤونالاهتماممن"الولاية"تتحول-

شبكةليك!صنومؤسساتقيامإلىيؤدي،الشكلبهذاالأمةعناعرعتوياتوتشكيل

يلي:!كالنشاطاتتوجهةيع!تجاعلاقات

الرسالة،معانيتنحسر-القوماث!خاصفلكفيالدورانبيئة-الجديدةالبيئةفي-1

-الأقوياء"القوماثعخاص"أيدإطلاقمنمابنالكل"بالمعروفالأمر)منفيحذف

أث!خاص"أخطاءمنهايغالكلمنهليسقط8المنكرعنالي"معنىويضيق،الأثرياء

دونللعبادةالدينيالمظهرعلىليقتصر"باللهالإيمان"معنىويضبق.الأفوياء"الفوم

الأقوياءغيرنظائرهممعالأقوياء"القومأث!خاص"يسويالذيالاجت!عيالمظهر

هوالضعفاء

بجعلالذيالأمر،"الفكرةفوقالقوة):محورهليصبح،الأهةفيالقيمسفميغبدل-2

:"النمرةمؤسسات"وظبفةوتصبح،الكرأهلبدلالفوةأهلهم-الأهرأولو-

الرسالة.قيمبدلالقوةأهلاراداتلتنفيذالشرعيةالحدودنطبيق

اجلمنتتنافس،ث!عوبيةاوقوميةاممعدةالى-العمليةالناحيةمن-الأمةتنقسم-3

منافععلىعيمنون،ممانالىالأمةتنقسموبذلك،"الإيواء"بمظاهروالاس!ارالهيمنة

المنافع.فذهفيالمشاركةاجلهن8يجاهدون"وهوالي،"الإيواء"

،واللغات،والعادات،القيمفيهابما،،الثقافة"و"الجنسية)قوهيةبذورنبذر-4

ويضغط،الإقليميةوالترعاتالانفصالحركاتلظهوريهيءمما،وغيرذلك،والفغون

.الأولهانمنعددالىلتفجير؟الواحد"المهجر8حدودعل

ومكانعهم،القوهيةلأصولهمطبقأومص!ؤولباتهم،الأمةفيالأفرادهكانةنتحدد-5

،الأم!رةأو،العشبرةاو،الإقلبمأو،للقومالولاءدوائرعلومواقعهم،الاجت!عية
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نمليهمابمقدارإلا،الإسلاميةوالولاءات،الفكربةوالقدراتالفكرلمقاييساعتباردون

نفوذهم.واسعقرار،القيادةلأثعخاصالولاءتاهينفيالضرورة

وتاثيرها،فاعليتهاالرسالةتيموتفقد،الظلمبذوروتبذر،الأهةفيالعدلتهزمكانة-6

واحتكارهم.هيمنتهملتبريرالأقوياء"ينفقها"،الزاثمخازنفيمخزونةقيمالىوتتحول

كفرقيم"ظهورالىيمهدمما،-أث!يائهم-لاستجداءالمستضعفون"ينفقهاهو

اذكياءمنالمظلومينتفترسالتي،"الحرمانكفرقيمآو،"النفاققيم"و،"الترف

.ومحروهيها)((الأمة

الذين،الأقوياء"الأشخاص"الى،وطاعتهموحبهمالأمةعامة"ولاء"يتحول-7

يتحولوبذلك.الأتباع"الأشخاص"بمصائروشحكمون،"الأشياء"يحتكرون

-الأقولاءصاخ!ئألا-نألبهإلى-وطاعتهحبهأي-الرسالةمصدراللهتاليهمنالناس

صفاءمنالأمةتنتقلوبذلك.التألبههذايحددهالذيالمدىالىارادانهمونتحرك

صنمية-اسمعليهاالقرآنأطلقالتيصاخ!ثألاصنمية:الصنميةشركإلى،التوحيد

وبذلك.واتجاهاتهوئفافنهالعمرروحمعتتلاءمللصنميةجديدةرهوزأونبتكر-الأنداد

نأ،الأهةمنالنوعينبينوالفرق.8سدنةأمة"إلى8رسالةامة"منالأهةتتحول

الرسالةافكارالسدنةأمة"ئنفق"بين!،الرسالةسبيلفيوالنفوصبالأموالتضحيالأولى

الفكروهؤسساتورجالالعل!ءفيهاوشحول،النفوسوترفهالمالوتجمع،السلطانلتنال

ففه8"بدللاك!ثألا"ففهآبوشتغلون،ومظاهرهالعلمبرسومالتعلقإلىالترببة

.الأعمال

:(الإتليمأوالحزبأو،كالطائفة)ونظرائهاللعشيرةالولاءطور؟الثانيالطور

بينأي،قوميةكلداخلالتثافسعدوىينقل،متنافسةقوميةوحداتإلىالأمةوتحول

دائرةالىالقومدائرةهن-الولاءمحور-انحسارإلىيؤديالذىالأمر؟وطوائفهاقبائلها

الأعل"المثل"انحسارإلىيهيىءمما،الحزبأوالمذهبآوالإقليمأوالطائفةأوالعشيرة

هي:حقيقتهلتصبحللحياةالموجه

وأالحزبأوالطاثفةأوالعشيرة"أف!خاص8فلكفي"والأضياءالأفكار"دوران-

المذهب.أوالإتليم

عناصرأي،الأهةعناصرانحسارإلىيؤديالصفةبهذه-الأعلالمثل-واتصاف

دائرةالىالقومدائرةهنوالنمرة،والإيواء،والرسالةوالجهاد،والهجرة،الإيمان

-للمؤلف.الاسلاميةالزبيةفلسفة-كتاب-راجعالقبم-منالثلاثةالأنواعتفاصيلعلللوقوف(1)
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وأ،طائفيةاو،عشائريةبمضامينالقوهيةهضامينهاواستبدال،نظائرهااوالعشيرة

الأمةنركيبتغبرهيالانحسارهذانتيجةنكونثم،صبيةأو،مذهبيةأو،إنليمية

كالتالي:معادلتهلغصبح

(نصرة8إيواء+ورممالةجهاد+ومهجرهجرة+إبمان)للعشيرةالولاء=الأمة

+عشائريايواء+عشائريةومصالحجهاد+عشائريةهجرة+عشائريةعبة=

عشائرية.نصرة

المذهب.أو،الحزباو،الإقليمأو،الطائفةمعادلاتوهثلها

الأمة،فيالولاءمحاورتتعدد(اوالحزبالإتليماوالطائفيةأو)للعشيرةالولاءطورليفي

الأمم"أنأي.للأمةالمكونةالأحزإبأوالإقاليمأوالطوائفأوالعشائرلتعددطبقا

أهمإلىفتتحول،الإنقساماتمنهزيدائمارس،الأمة8بالون"فيالمعجمعة"القومية

ولذلك،لئمزقهعليهوتضغط"الرسالةامةبالون"إلهارداخلتتناف!رلهائفيةاوعشائرية

.والاجتماعالثربيةفيمرضيةمضاعفاتتحدث

:للأسرةالولاءطور:الثالثالطور

الأمةحياةيوجهالذي"الأعلىالمثل"ئصابحين،الطورهذاإلىالأهةقنتقل

هي:حقيقتهوئصبحالانحسارمنبمزيدوعلاتاتها

-"ا!اصرةاثعخاص"نلكفي"هاي!ث"او!ر"دوران-

واالعشيرةدائرةمنالولاءمحورانحسارالىيؤبالصفةبهذهالأعلىالمثلواتصاف

،والجهاد،والهجرة،الإيمان:عناصرلانحسارايضأءص!هيمماالأمعرةدائرةالىالطائفية

وتكون،هعهاونتفاكلهنهامضاهينهالنستمدالأسرةدائرةالى،والنصرة،والإيواء

كالتالي:هعادلغهالتصبحالأمةعناصرتغيرعنوياتهيالانحساركلهلهذاالنهائيةالمحصلة

(!برة+إيواء+ةلا!مروجهاد+هجرة+إبمان)الأسريالولإء=لأمةا

يواا+أسرهمتنيأصريكد+أسريةهجرة+أسريتعصب=

الإقليم،أو،الطاثفةاو"العشيرةأف!خاص"داثرةمن-الولاءمحورينحسر-حبث

المثل"دالعامالطابعويصبح،"الأمرةأشخاص"د4الولادائرةإلى،الحزبأو

هو:العامةالحباةيوجهالذي"الأعل

-،الأمعرةأث!خاص"فلكفي"والأف!ياهالأنكار"دوران-

"نجفاق"صلةالىفتتحول،الإقليمأو،افىبأو،الطائفةأو،العشيرةدائرةأما
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مثلهما8تنفق"د(والقومالأفكار)أرصي!مخزونالىتغضمأي:ولاءلاصلةومجاملات

ونظانرها-العشيردائرةأيداثرتها-تحولبينما-للأصرةالولاءمحور-أجلهنالحاجةعند

السلبية،بالخبراتالا،لهاالولاءعليبقونالذينلايعوداجتماعيجفافمنطقةالى

والعدمية.،الخببةومشاعر،والإحباطات

المرضيةالمضاعفاتمنمزيدالىوتؤدي،الأمةمرضمضاعفاتتتفاكلالطورهذاوفي

مستوىوفي،العفليةالقدراتوفي،والكونيةالاجتماعيةالخبراتمعالتفاكلمستوىفي"

الرسالة.أفكارهعالتفاكل

لنفسه:الفردولاءطور:الرابعالطور

حقيقتهلنصبحالأمةفيللحياةالموجه8الأعلىالمثل"تدنيهوالطورهذاملاهحأبرز

هي:

نفسه"الفردث!خص"نلكفي8والأث!ياءالأنكار"دوران-

إلىالأصرةداثرة-هنالولإءمحورانحسار-الىبؤديالصفةبهذهالأعلىالمثلواتصاف

والجهاد8والهجرة،الإبمان:الأهةعناصرانحسارالىيهعصءمما،نفسهالفرددائرة

المحصلةوئكون؟الفرديةالأنانيةبؤرةفيوانكماثعها،والنمرة،والإيواء،والرسالة

كالتالي:هعادلتهالعصبحالأهةعناصرمحعوياتتغيرهيالانكماشلهذاالنهائية

(نمرة+)يواء+ورسالةجهاد8هجرة+الإيمان)لنفسهالفردولاء=الأهة

فردية.نصرة8فرديايواء+فرديجهاد+فرديةهجرة+أنانيونأفراد=

هو:العامالطابعولصبحنفسهالفرد8ث!خص"الىالولاءمحورينحسرحيث

نفسه-الفرد8فعخص"حول"والأث!ياءالأفكار"ثوران-

مخزونالىننضمهىأي،ولاءلاصلة8نفاق"صلةالىفننحولالأمرةدائرةأما

الفردمصالحأتجلمنالحاجةعند"ننفق"دوالعشيرةوالقومالأفكارارصدة

صةان

تتمثلالذيالترعحالةالىبالأمةوتدفعالمرضمضاعفاتنتفاكلالطورهذاوفي

يلي:نيمظاهره

معالنفاعلانحساربنفافم:والكونبةالاجن!عبةالخبراتمعالعفاكلضألة-ا

ولكون.الأمةفي"الأعلالمثل"انحسارلغفاتمنبعأ،والكونيةالاجتماعيةالخبرات

هـونما8نفسهباسمالفرديقرأ"حبث،الزبيةهيدانفيالتفاقملهذاالعمليالتجسيد

فيتسؤتهالق-والمهاراتالمعلومات-علىيندربدانما،أوأهدافتربويةفلسفةأبة
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للعملالأرضبحوبمرنزىمواطنالىبعحولولذلك.لواءأىت!ومجعمعأي

..ولإءجهةلكلوممنح،لواءأينحت

:ةلا!مرلامعالعفاكلمسنوىافحسارنفانم-ب

ولائهمحوربفتضيهلماطبقأيعيشأنالحياةفيالفردرسالةنصبحالطورهذافي

يلي:كماالاجتماعيةالعلاقاتث!بكةونصبح،لنفسه

،"وثفافتهجنسيته"دمحددأونامينهاالفردبشهوات8الابمان"عنوىبصبح

ثفافة.أبةوفيجنسبةأيةفيللنوبانفابلفهو

اليهيئعدالذي"المهجر)هو،مصالحهقضاءفبهالفرديجدالذيالمكانولصبح

يفرغالذي"الجهاد"مظهرهوالمذكورةالمصالحلتأهينالعملولصبح..رحاله

والجسدية.والنفسبةالعقليةطافاتهفبهالفرد

نفسه.الفردبمضالحالزاخرةالمريحةالإقامةتوفير:في"الإيواء"موهفم!دحتهلو

سواها.دونالخاصةمصالحهعنالفردمنافحة:في8النمرة"مفهوموشحد!د

آخر.ثيءأيعلىونقديمها،الفرديةالأنانية:في"الولابة"مفهوموشحدد

وتعطل،الاجنماعيةالعلاقاتث!بكةتمزقمعناه-الطورهذا-الأمةوللوغ

،والإبواء،والرسالةوالجهاد،والهجرة،الإبمانلعناصرالاجنماعبةالفاعلبة

الوحداتآخر،الأمرةانفجارهوالنعطلهذاهظاهروأبرز،والولابة،والنصرة

وبلوغ.سواهدونالخاصةلشؤونهفيهاعضوكلوانصراف،الأمةفيالاجتماعية

فيالدخولالحالةهذهومعنى؟بينهالاعلاقةبضريةكوامالىيحولها،الحالةهذ.الأمة

!إالوفاةهرحلة:الثالثةالمرحلة

التالية:الملاحظاتالىالإنتبا.منلابدوأخيرأ

بدرجةتنم،الأمةبهاتمرالقالمتواليةالانحساراتسلسلةان؟ا"ولىا*طة

في،للأفكارالولاءدائرةعلىأناسبكونفقد،وجماعا!االأمةأفرادعندمعناوتة

الولاءثوائرعلا!زيةوتتناثر،للقومالولاءدائرةعلآخرونيكونالذيالوقت

علىبعيشونالذينبعاني،الحالةهذهوفي..والفرد،والطائفة،والعائلة،للعشيرة

فيأثرلهمولإيكون،والاجتماعيالفكري8الاغتراب"هن،الواصعةالدوائر

!!الوفاةالىبالأمةتؤديالتيالاجتماعبةالسرطاناتابقافأوالأحداث

الىبالأهةتنتهيحتىالانحساراتتنوالىأنحتمبآليس؟اننبةطح*او

منقسطأللأمةنرد،اصلاحية"توبة"وهراجعةحركاتنقومففد،الوفاة

الصحة.إلىالمرضمنوننقلها،لمدةالانحسارقلادةتمغأو،العافية
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رقابةهناككانإذا،وصحتهاالأمةعافيةعلىالمحافظةيمكن؟الثالثةوالملاحظة

بهذهوالقيام،المرضمقدماتاو،الاختلاللظواهروترميم،دورية8توبة"و

يتناسبالمخنصينالخبراءمنكافيأعددأتضممتخصصةمؤسساتالىيحتاجالمهمة

الأهة.عددهععددهم

الملاحظةالىانتبهتفدالمعاصرةالغربيةالأممان:نقولأنالموضوعيةمنولعله

الوسائلبمختلفالأمةنضاطاتتفحصالتيالمتخصصةالمؤسساتوأقامت،الثالثة

،والاستفتاءات،الإحصانيةوالدراسات،الاستطلاعيةكالبيانات،العلمية

لهاتوفر،الوسائلهذهجميعوفي،المشروعاتوتقويم،الخططثارفيوالتنقيب

هناكيكونانلابمكنالحريةهذهبدونلأنه،والتشخيص،والتعبير،النقدحرية

وتصحيح.تقويم
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عفعراثعافال!ا

ا!امةوفاةصحلة
(الأيثعياءلهلكليهروانمرحة)

المحطةد!عالأمةبوفاةتبدأهـوحيثدبالمعلث(1)رتمالشكلفيالمرحلةهذهالىيرمز

وتغتهي.(و)الزمنيةالمحطةعندبالدفنوالقيام،الوفاةإعلانعندوتنتهي)هـاالزمنية

هي:فيهاالحيماةيوجهالذي"الأعلىالمثل"حقيقةتصبححينالوفاةحالةالىالأهة
-"الأشياء"فلكفي"والأشخاصالأفكار"دوران-

القيمنظاممحورفيومتعهاالحياةشهواتتمركزهوالدورانلهذاالعمليوالتجسيد

ونسيان،والمتعالشهواتهذهلغوفيروالبشريةالفكريةالمقدراتونكريس،السائدة

تعالى:قولهيشيرالنسيانهذاوإلى.والمصيرليالحياةالنشأ؟قضإيابنعداهاما

.(19:الحشر)(مف!فنامفا!نافآلثهن!ئواة

حولاهتماماتهتدور،اناني"إنسان"بروزهيالقيمفيالتبدللهذاالنهائيةوالمحصلة

والتآهر،،السلاخكقوةوالنفسية.الماديةالأنياببكلعليهاوالعض،"ءاي!ثألاملكية"

صلالرسولويطلق.ومصائرهمللآخريناعتبارلحونوالإضصاب،والظلم،والغش
أهلهبعفعلبهالذي-أيالعضوضالملك-اسمالفيميالنظامهذاعلىوسلمعليهالله

.بالإرهابويحرسونه،والفتنبالقتلويغتصبونهالسلاحبقوة

تبدأفهي.الأمةفيكل!ملادوائوبعفاوت-الضوضالملك-شهوةدوائرسعةونتفاوت

للحاكم.المطلقةالملكيةفيسعتهاأقصىنبلخحتى،ءاي!ثأللالعادي-الفردملك-من

تحتأيضايندرجالعضوضةالشعبيةوالقواعد-العضوضالملك-قمةبينالتجانسوهذا

فيالغبويةالأحاديثوتفصل."عليكمئولنكونواكماأ:وسلمعليهاللهصلقوله

صلقولهذلكمن،ومضاعفاته-وهظاهرهالعضوضالملك-تيممناللونهذاتضخيص
وسم:عليهالله
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بالفصبإلاالغنىولا،والتجبربالقتلالافيهالملكلائنال،زمانالناسعلىسياتي"

فصبرالزمانذلكادركفمن،الموىواتباع،الدينباستخراجإلاالمحبةولا،والبخل

الذلوصبرعل،المحبةعلىبقدروبوالبفضةوصبرعلى،الفنىعليقدروهوالفقرعلى

.(.؟)"يصذقممنصذيقأخمشينثواباللهاتاه،العزعليقدروهو

آخر:حديثوفي

ودينهم،نساؤهموقبلتهم،هتاعهموشرفهم،بطونهمهمتهمزمانالناصعلىيأتي"

.(2)(اللهعندلهملاخلاقالخلقفراولئك،ودنانيرهمدراهمهم

الميتة:الأمةأعراض-أولا

الضخمةكالع!رةخلالهاتكون،الزمنمن-فزةالوفاةحدوثبعد-الميتةالأمةتبقى

فيهاثعمل!او،أركا!اتقوضالنيالرياحتهبلممادامتقائمةتظلالتي،المتصدعة

عليهسليمانجثةهنمثلأالميتةللأممالقرآنولقدم.حيطانهاتهدمالتيالهدمآلإت

الأرضدابةاكلتفل!،امرتهتحتالعاملينتخيفوفاتهبعدزمنأظلتالتي،السلام

إمرتهتحتالعاهلونقال،الأرضوخرتإلى،الجئةإليهاتستندالتي-الغصاةأو-المنساة

الأوامر.وتنفيذ،العملعذابفيطويلازمنأمالبثناوفاتهنعلملوكنا:والإنسالجنمن

هنهنساتهاعلىنتكىءزهنأثبقى،تموثحينوالأمة8.الجائرةالحكيمانظمةوكذلك

عناصراللهيبعثحق،تائمةحيةأنهاظلمهاتحتللرازحينيخيلبحيث،الأمنأجهزة

وتعلن،الأمةوتخر،المنساةفتأكل،الخارمنغازيةقوةأو،الداخلمنانقلابية

فيزهنأمالبثوا،الغيبيعلمونلوكانوان؟،ظلمهاتحتالرازحونيتبينوحينئذ.الوفاة

المهين.العذاب

كلتحتيندرجرئيسةمجملةاعراضأالميتةللأهةيحددوسلمعليهاللهصلوالرسول

الأمةوفاةمنالتحققالأعراضهذهخلالمنالألباباولويستطيع،دقيقةنفاصيلعرض

هنالأمةبعثمحاولاتويبدأون،الانهيارمضاعفاتالناسفيقون،فيهاالحكمونظام

مابلي:الأعرامجلهذهمجملنقدمالتيالأحاديثومن.جديد

برايه،رايذيكلواعجاب،مؤثرةودنيا،متبعأوهوئ،مطاعأث!حأرايتإذا"

ء(3)(العامةاهرمنودعك،نفسكبخاصةفعليك

.938ص،1978لم1398،الفتحدار:بيروت)،الصالحينهنهاج،بليقالدينعز(1)

الديلمي.عننفلا937ص،المصدرنفس(2)

.3060رقم،222ص،الماندةنفسبرم!ورة:التفسبركتاب)8ص،السنن،الزبذي(3)

الملاحم.كتل!،4ص،داود!امشن:هل!مو

.1404رنم1331ص،2ص،الفتنكتاب،ماجهابنسنن:و
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كلها؟برايهرأيذيكلداعجاب،المؤثرةوالدنيا،المتبعوالهوى،المطاعفالشح

وهذه.والتفاصيلالمضاعفاتعثراتمنهاكلعنينفرع،المي!ةللأمةرنبسةأعراض

إعلانها،وبين،الوفاةحدوثببنالواقعةالفترةفيواضحةجليةثبدوالأعراض

عنها.الحديثمرالتيالدفنلاجراءات

يلي:!كفهيالأعراضهذهتفاصيلأما

البخل:وفيل..البخلأشد:معناهاللغةفيوالشح:"المطاعالشح"ث!بوع"1

علالحرصفيالإفراطإنه:وقبل..(1)والمعروفبالمالفيكونالعثعحأما،.المالفييكون

أنفقظماترىأن:بانهعنهمااللهرضيطالبأبيبنعليبنالحسنعرفهولقد.ال!ئيء)2(

.خسارةأي0تلفا)3(

أمورعلىلتدلجمعيهاتتكامل،مواضعخمسةفيالكريمالقرآنفىالشحذكروردولقد

بعملوالبخل،اللهسبيلفيالإنفاقبعدميتصف،بالشحيبتلمنان؟الأول:ثلاثة

أماموالجبن،الجهادعنوالنكوص،الغاسمساعدةفيوالزدد،الحسنالخيروالسلوك

عندرو!او،والبذلالتضحيةعنوالفياب،الأصدقاءعلىاللسانوسلاطة،الأعداء

والغنيمة:الطمع

إلأاثتأمقؤلآيألون،ان!تإلإخؤإيهئمءقفئمؤانقائيينينكنمائغؤقينالفةيغتئمقذ،

ئغشبىكائديآغئئهنمنذوزإتنكينظرونيتفف!زالحؤثنجاةق!ذا،غقنكنمةخ!ثآ.قليلأ

ئؤينوالمالحثراولئكغلىةخ!ثآ،جذادبآنيشهن!ققوكمالحؤثذذبئق!ذا،أتؤتيقغقنه

بأتؤإن،بذجمئوا!الأنجزاتنج!ئبرن.ييميرأالئهغلذلكؤكاقآغتافمالئةقآخبط

فاقاتفوايخيكمكانواؤلؤ،آذتجائكمغني!نعآئون،الأغزابفينجاذونآنهمنؤيؤذواالأخزاث

.(02-81:الأحزاب)(قليلأإلأ

المصلحةوإبثار،والبذل،بالسخاءيتصف،الشحمنبرىءمنان؟افمانيوالأمر

المقبمينكمحبةالغرباءالفادهبنومحبة،الاستقرارعلالناسوهساعدة،العاهة

أمورهم:ربع!ييتو،الأقرباء

ضذليليجمئمفيؤلآيجذليناتئهنمقاجرقنئحئونتئيهف!ينؤالإيمانالذاز!ونبؤ!هـقيائدين

تأولئكبي!ففثعخئوقؤقن.،خضاضةمجهئمؤتوكالطآنفيعهئمغلؤئؤثرون،أوئيرائماخاتجة

.(9:الحشر)(ائفيخوننئم

.151ص،الاسلامرمعولبخطبالأناماتحاف،الخطيبخليلمحمد(1)

.(النساءصورةمن128آبةنفسبر)320ص،هص،العنسبر،الطبري(2)

.189ص،مالاولوم!ولىبخطبالأنام،:اتحادا!يبخليلعمد(3)
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ثعخئوقؤقن،لإنفي!كنمخئرأؤآنمفوا،ؤآطيئواؤافمغغوااف!نطغ!نمقاالفةقائفوا،-

.(16:ألتفابن)(المفبخوقفئمتأوتئكبي!فت

منبجزءتضنالق،العجوزالمرأةليشيرإلىأخرىآيةفيوردالسعحأن؟.الثالثوالأمر

شديدالحاجةتعدلم،بمنافعالتشبثيشملالشحأنإلىإف!ارةوهذا،الشابةلضرتهاحقها

حاجة:أكثرهولمنبهاالتفضليوعدم،إليها

تثنهمابضيخاآنغقثهبماخباخفلآاغراضأآؤئشعوز%تغلقايلخإنجتافرآةتجالب،

تماكانالفةن!تؤتنفوائخ!يشواقان،الشخالأفف!قتر!أؤ،خيرؤالضفخ،ضفحأ

.(281:النساء1(خييرأتغففوق

بالصالحالشعوراختفاءمحورهأنأي.الأمةفيالولابةلعنصرنقيضحقيققفيفالشح

عناصر:أي،الأمةعناعرتوفرهاالتيالاجتماعيةالعلاقاتث!بكةلفاعليةوإبطال،العام

فيتفاصيلهامرتالتي،والنمرة،والإيواء،والجهادوالرسالة،والهجرة،الإيمان

الدورةفيهتتوقفالذيالمبتكالجسدبالشحتصابالقالأمةنكونوبذلك.سابقةفصول

مما،وظائفهاوأداء،عافيتهالاستمراراللازمبالغذاءتتزوداجهزتهنعودفلا،الدموية

يتضح-ال!ثعح-عالجتالقوالأحاديثالآياتتحليلومن.نتنهاوانبعاثلتفسخهايمهد

يلي:فيمايتمثلالشحأن

،الحرياتعلالحكوماتكتضييق،والعسربالضنكوث!حنها،الحياةبيسرالشح-أ

واوقاتللأزماتالانئصادرجالواستغلال،والغراماتبالضرائبالرعيةكاهلواثقال

الأسعارورفع،الإحتكارلممارسةالسلعوندرة،والقحطالحربوظروفالشدة

وارفاقعنتمنذلكيسببهبمااكتراثدون،الوفيرةالأرباحعلىالحصولبغية،والإيجار

للآخرين

الحسنة،بالمعاملةوالشح،العجزوشيوع،الجهدوبذل6الواجباتب!نجازالشح-ب

المختلفة.وهؤسساتهاالحياةهيادينفيوالغلظةالفظاظةوثعيوع

الفرديةوانتشار،والعبرعالبذلوعدم،والتراحمال!واصلوانقطاعبالتكافلالشح-ب

وث!هواتها.النفسملذاتعلىالإنفاقفيالإسرافمعوالأنانية

تدينعلىوالاتتصار،التدبنفيالشكليةوث!يوع،للعبادةالاجتماعيبالمظهرالشح-د

فيهعانيهااقاهةدونالعباداتحركاتعلوالتركبز،8الأع!ل"دون"الأشكال"

روعاقامةمجلىالمسلمبعبن8ماعبرن".لكوهنع،والجهادالزكاةعنوالتوقف،الحباة

ضلآتهمغنفمائدين.يلئضفينفؤيل،ء:تعالىقبرلهوهبرمابشيراليه.ليفضائلهالدين

يراءؤناي(7-4:الماعولظ)(اناغونؤنمنعوقئراةونفمائديق.شافون

بهاالاثشغالوعدم،الحياةيصرعلالناسيعين"ماعون8كلبمغعونهمبينما،بالصلاة
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تعاليمه.ومخالفة،لمخالفتهدفعأيدفعهماو،دينهمعنيلهيهماثشفالأ

نجولههنمشئقليالبطفيف8المعاملاتفي"التطفيف،وثعيوع،بالعدلالثعحهـ-

وأكائوهمفاذا،يسغؤنوقالئاس.فئاكتائوااذاائديق،بفئطنيينؤئلأ:تعإلي

يرهقأن،الوظيفةأوالعملفيوالغطفيف(3-1:المطففين)(يخسيزونؤزنوهنم

الوقتفي،المسؤولياتفي.عليهمويثقلون،بالواجباتوالموظفبنالعمالالعملأصحاب

فرصةكلولغتنمون،غيرهمهنأتلروانبأوأج!ورآلهميدفعونالذي

فهوالتجارةفيالغطفيفأها..رواتبهمأوأجورهممنيخصمونأي،"ليخسروهم8

جمعفيوهكذا.البععندالمكعالأوالوزنوإنفاص،الشراءعثدءاف!سالافيالمبالفه

والوظبفة.والخدهة،العملوعلاقات،المعاملاتأنواع

الأعداءأو،الخارجيةالأخطارأماموالجبن،والقدراتوالأبناءبالنفسالشح-و

الداخل،فيالرعاياأوالأخوةعلىالقسوةمع،والنفسبالمالالسلامةولشار،الخارجين

علىالجراة:بانه-الجبن-صثحينطالبايبنعليبنالحسناليهاثعارماوهذا

.(1العدوعنوالنكول،الصديق

قوله:عندتقدهتالتيالشحمظاهروسلمعليهاللهصلالرسوللخصولفد

وأمرهم،ففطعوابالقطيعةأمرهم:بالسعحقبلكمهنهلكف!نما،والشحللاكم"

.(2)"ففجروابالفجوروأمرهم،فبخلوأبالبخل

،السلوكفيالعدلىمجانبةهو-الهوى-حوليدورالذيالمحور:ى!ااتجاع-2

والشهوات،العصبيةالحميةمنكلهذلكفيالانطلاقثم.والشعور،وال!فكير

تعالى:قولهعندالعدلهقابلفيالهوىوضعاللهأن،تفسيرهفيالرازيويذكر.*النفسية

:فيقولذلكعلىيعلقئم.(135:النساء)(نئدئواآنافؤىتغبئواقلآ،

نا،الكلاموتحقيق..بالعدلموصوفينتصبرواحنى،الهوىهتابعةاتركواالمنئ"

فتقديرالآية:.الآخرلهحصلفقدالغقيضينأحدتركومن،الهوىنركعنعبارةالعدل

.(3)8نعدلواأنلأجلالهوىنتبعوافلا

أنه-يضعحالمبنةللأمةال!انبةالصفةالهوى-عالجتال!والأحاديثالأياتتحليلومن

يلي:فب!لث!متي

.189ص،الأناماتحاف،الخطببخليلعمد(1)

والترهيب:الزغيبفييرذ!ملاو،داودابووهثله،الحاكمعننقلا115ص،المصدرنفس(2)

5158ص"3ص

.(النساء-مورة135آبةنفسبر)74ص،11ص،العفسبر،الرازي(3)
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لحمبةتلبية،الهوىبسببيقزفونهانما،الظلميمارسونفالذين:اطم-أ

بظلمه،ولرضون،الظالماهاميخنعونالذينالمظلومينأن!ك،نفسيةأوئعهوة،عصبية

لا(صيرالتإذا":وسلمعليهاللهصلىلهالوبذلك،الهوىبسببذلكلفعلونانما

.(")"منهاتوعفقدالظالمأنتمنهمللظالميقولون

والسياسةوالاقتصادالاجت!عفيوتطبيقاته،الظلمسيام!اتاهامنسكت،الميتةفالأمة

تربطهمأولما،ث!هواتمنعندهلماطلبا،الظالملتملقوثتسابق،والتربيةوالفنونوالثقافة

وظيفته،عليخشىوالموظف،تجارتهعلىيخعيالميتةالأهةفيفالتاجر،عصبياتمنبه

.وهكذا،ث!هوتهفقدانيخشىالشهوةوصاحب،عملهعلىىع!خيوالعامل

العناصرإلىتفتقرأنهامعناهوإنما،الصالحةالعناصرتخلومنالميتةالأمةأنهذايعنيولا

مضاعفاته.واستشراءانتشارهدونوتحول،الظلمأهامئقفالتي(المصلحة-)الصالحة

فالقرآن.الشريفوالحديثالكريمالفرآنفيالوضوحتمامواضحالفريقينبينوالتمييز

وهنالهلأكمنللأهةالواقيالضمانهي(المصلحة-)الصالحةالعناصرأنعليؤكد

نعالى:بولهذلكمن.الإلهيةالعقوبات

.(171:هود)(فصيخونألقرىفضمؤآهفقايئهيكزثككانؤتا المعذبة:بالأممينزلالذيرامدلا.نهوج!تلافهدها!حةغرالصالحةالعناعر-أ،

.(681:الأعراف)(ذبكدؤنؤبنهمالضالحوقتجنهئمأمماءالأرضفيؤقطعتافم،

هنتخرج،ظلمهعلىالظالممساعدةأنإلىوسلمعليهاللهصلىالرسؤلوينبه"

بكذبهم،صدقهمنمن،ولكذبونيظلمونأمراءبعديسيكونانهألا):الإسلام

يمالئهملموهن،بكذبهميصدتهملموهن،منهأناولا،منيفليس،ظلمهمعلىومالأهم

.(2)"منهوأنافهرهنيظلمهمعل

الإلمية:والعقوباثالكوارثالىبالأهةينتهيالظلمعلوالسكوت

.(3)8بعقاباللهبعمهمأنأوشكيديهعلىياخذوافلمالظالمراواإذاالناسإن"-

علولتأطرنه،الظالميديعلىولتأخذن،المنكرعنولغنهون،بالمعروفلتأمرن"-
ئمبعضعلبعضكمبقلوباللهليضربناو،قصراالحقعلىولتقصرنه،أطرأالحق

.(4)،يلعني

العلم؟معاهدداغلاقالأميةشيوعذلكيعنيولا:الجهلعو!يئوالعلمانطفاء-ب

.175ص،19ص،(الساعاقينصنيف)،أحدمسند(1)

.(بشيربنالنعمانروايةأاحمدد!سمعننقلا23ص،الأناماتحاف،الخطيبخليلعمد(2)

.4عم8وفم،122ص8والملاحمالفننكتاب،4ص،داودابىسنن(3)

.43"-4مم6رقم،والصفحةالجزءنفس،داوداىمش(4)
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بحيثالهوىبوجههااللذين،والتعليمالتربيةعنالناتجالعلمفاعليةنعطلالمقصودوإنما
ام!تث!رأوالمعرفةالعلميستثمرونالأهواءاصحابلأن،بالجهلف!بيهاالعلموجوديصبح

علىبهايتطاولون،اجتماعيةحليةالعلممنيتخذونوهم،ضررهماهنأنفعفقدلحايجعل

تعالى:قولهيشيرهلإاوإلي.وإنصافهممساعدتهمبدل،ولظلمير!م،الناس

:البقرة)(ألطإلمينيمناذاإنكأليلم*يقتجآةكقاتعدفنآهؤآةفمائتعتؤتئبن،

541).

والحمبةالترعاتالىالاحتكام:معناهالهوىوثعيوع:الحقيقةنامحلبةانطفاء-ص

قولهيشيرذلكوالى.عليهاالناسوقوفرغم،الحقيقةفاعليةيبطلمما،والشهواث

تعالى:

.(48:المائدة)(ألحقينتجآةكغئما.آهؤآةفمتئبعؤلآ،

،الهوىفبهايشيعالتىالمينةالأهةفي:والفسادالشروثعيوعوالصلاخالخيرانطفاء-د

علىوالحصول،والعصبياتالشهواتأجلهنتتصارعبشريةاوامالىالناصينحول

السلوكفيالفسادويفشو،النظاموشعدم،الأخلاقفتذهب،والمكاسبالمنافع

،والرشوةوالخبانةالغشولشبع،الفوضىوتدب،المسؤولبةروحوتنعدم،والمعاملات

ثعالى:قولهيشيرإلمضاعفاتهذهكليدالى.ذلكالىوما..اطداموالكذ!وألوان

:المؤمنون)(نجيهنؤفنوالآرضأل!ناؤاثنق!تعذتأهؤآةفمألحقأتبعؤنبر،

71).

النفسيالرقث!يوعذلكنتائجمنويكون:التوحيدواختفاءالصنميةعو!يفهـ-

شخصيةوتلغى،والاختباروالعملوالتعبيرالتفكيرحرياتواختفاء،والفكري

وا،والخوف،الرهبةأوالرغبةثقررهاالتيالمواقفحسبهثقلبافيصبح،الإنسان

تعالى:فولهيشيرهذاوالى.الحرصلأ*أو،الطمع

وآبستغونكثرفمآنث!ختآم.ؤيميلأغقبهتكؤنآقآنتقؤاةإقةأتخذقبيآزةيت،

.(44-43:الفرتان)(ق!بيلأآضلفمتلكآلآنعامالأهمان،يعقفون

انألا8:وسلمعليهاللهصلىيشيرقىلهذللثدالى:الؤحدةو!طمالفرنةثعبوع-و

علستفقرقالأمةهذهوأن،ملةوسبعيناثنتينعلىافزقواالكناباهلمنقبلكمكانهن

وسيخرج،ةع!جلاوهيالجنةفيوواحدة،النارفيوسبعوناثنتان،فرتةوسبعينثلاث

ولاعرقمنهيبقىلا،بصاحبهالكلبينجارى!كالأهواءبهمتتجارىأتوامأمتيهن

.(""ةدخلهال!هفصل

ماجه،ابنوسننداودابىمننعننقلا.221-211ص،الأباماتحاف،الخطيبخليلمحمد(1)

.249ص،2ص
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الطموحويغعدم،والصفارالدناءةنشيع،الهوىفيهايتبعالتيالميعةالأمةفي-ز

تعالى:قولهيشيرذلكلإلي،والترفع

.(176:الأعراف1(قؤا:ؤائتخالأزضءالىآخقذؤتيهعة،بهاتزقغناةؤتؤثشغا،

،والقرارات،الأحكامفيالخطايشبع،الموىفبهابعبعالقالميتةالأهةفي-ص

تعالى:قولهيضيرهذالالى،بفقا!ملا،،والسياسات

.(05:الفصص)(هؤاةأدتعيمنآضلومن،

وفلة،العفليوالفصور،الحمقبشبع،الهوىفبهابنبعالنيالمب!ةالأهةفي-ط

بمرونأو،الناسيقرأهاالقوالكونيةالاجتماعيةالخبراتهنناف!سإلاوعدم،الحكمة

تعإلى:قولهيشبرذلكوالى،آذانهمتسمبهاأو،أعبيهمترإهاأو،بها

ابفاةقاذناذاألبلنمأوئوابلديققائوأمجندلثبنجبزخوأاذاخقانيكيستبغننفىبنهم؟

.(11:محمد)(أهؤاةفمؤاتتعوائفبريهمغلىأثهطتخالديقاؤتئك

الدنبا:ابثار-3

الدنيابنعيمالعنايةعغدالوقوفومحورها.الميتةللأمةالثالعةالرئيسةالصفةهيوهذه

نحوالإنسانمسيرعنتوتفاذنفهي.والمصيرالنشأةبافوراهتمامدون،وشهوا!ا

والحدبث.القرآنفيالمواضممئاتفي-الدنياليشار-عنالحديثولهكرر.والرتيالخلود

يلي:يخمايتمئلآنهيتضح-الدنيالىشار-عالجتالقوالأحاديثالآياتتحليلومن

هوالوسبلةالمالىكانلمااذ4الدنباابعارمحورهيالصنمبةوهذه:المالصنمبةثعيوع-أ

لمالكيهتتقربصنئماالمالمنتنصبالمبتةالأمةن!ف،وث!هواتهاالدنيانعيماكالموصلة

وإلى.فقدانهمنالكاملةوالرهبة،بهالكاملةالرغبةبسببالكاملةبالطاعةأي:بالعبالة

.(؟)8المالأنيوفتنة،نتنةأمةلكلان":وسلمعليهاللهصلىيشيرتولهالصنميةهذه

أيضا:وقوله

الخميصة،عبد.تعس،الفطيفةعبدتعس،الدرهمعبدتعس،الدينارعبدتعس"

.(2)8معخطهنعوان،رضيمنه!أكلان،شق!نافلاث!يكلاذا،وانتكستعكس

دان.رضيمنهماأعطيان،فلكهمافيءلدور8ولاء."لأنوالدرهمالدينارعبدفهو

فهرعبد،للأثاثرمزأوكل،عليهايجلسالقهيوالقطيفة.سخطالعطاءعنه.

..سشهلكاأوتاجرأممانسواء،عنهبالبحثمشغول،بهالتفكيردائملأنه،ثاثا

به،التفكيردائملأنه،اللباصعبدفهو،الإنسانيرتديهالذياللباسهيوالخميمعة

.404رفم،؟79ص،19ص،الكبرالمعجنم،الطبراني(1)

الرفلق.وكناب،الجهادكعاب،الصحبح،البخاري(2)
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الديناربينوالربط،لهالدعايةمنشوراتفيوالنظر،وأئ!كالهأزلائهعنوالتفنيش

لا،ببعضبعضهاهرنبطةكلهالأنهااخرىناحيةمنواللباسوالأثاثناحيةمنوالدرهم

نألابد،عليهاعابدهاوليحصل.الأخرىعلبالحصولال!منهاثيءالىعابدهاينوصل

كاملة،رهبةولرهبهم،كاملةلهاعةعليهابالحصولوالمعسببومعطيهامالكهايطيع

لهوصله!رابطهلكنها،معنوعهوارباب،هععددةأصثامفهى؟كاهلهرغبةبهمويرغب

بعض.الىبعضها
انتمامنهاتلبسولا،يخدمكهاالعيابمنإلبس:السلفبعضفالولذلك

.(؟).علبكيجل!سالذيلا،عليهتجلسالذيالبساطواقتن،هم!لخت

انسانأتفرز-والاستهلاكالإنتاجوثقافةتربية-المعاصرةوالثقافة،المعاعرةوالترببة

تاعأندون،هعهوتصحووتنام،وجسدهوقنبهعقلهفوق"ءاي!ثألا"تجلس

الليلاناءكلهاءاي!ثألانحتينوءويظل،هتسعأالابخ!عيةالعلاقاتوث!بكة"الأفكار"د

.ودنياهدينهتصبح!حوالنهار

علالدنياتؤثرالتيالميتةالأهةأنذلك:والحرماتالقيمواننهاكالقياثةنساد-ب

(2والاستكبازوالبطرالنعمةاهلأي-المزفةالعناصرفيهاالقيادةمراكزالىتدفع،الأخرة

بحكم-المزفينولكن.تؤثرهاالتيالدنياعلىللحصولوالخبرةالقدرةفهمتتوهملأنها

راثع!سالاحرلسياساتهاتتركز،مستغلةظالمةقياداتإلىيعحولون-الداءبنفسإصابتهم

وتنتهك،الظلمولفشو،العدلفيخنفي؟والاستكبارالبطروأسباب،الدنيامنبمزيد

ر!شيالحالةهذهطلي..والاميتقبرارالأمنويجتفى،المسؤول!اتمنويتحللي،الحرمات

آلقولغقيقافخقيخيقاقف!قوافتزيخيقاآقرتاتريةنهيكآنأزدتاقاذا!:تعاليقوله

.(16:الإسراء)(تدييرافذفرتافا

فيالقويمالمنهاجعناخرافهااي،القياداتفسق:نوعانالأيةفياليهالمشاروالفسق

سكوتهاوهو؟الشعوبوفعمق..الحرياتوكبتللناسواسثعبادها،والإدارةالحكم

وتومهفرعوناللهأدانولذلك.ممارم!ا!اوتبريروتملقها،المزنجةالفيادةانحرافعل

جندهوشكلوا،سياساتهونفذوا،فاطاعوهبهميستخفأنلهسمحوالأنهم،سواء

سه:اوص

.(54:الزخرف)(نيق!ياققومأكائواإئهمتآطاصةتوفةفآستخ!،

تعصفالتيالميتةالأمةفي:والصراعالمنانسةروحوانتث!ارالشهواتفيالانفماس-ص

الدنيا،حطامأجلهنالمراعفي،والنصرةالجهادعنصرينحسر،الدنياب!يثار

.597ص،01ص،السلوككتاب،الفتاوي،تبميةابن(1)

.36ص،18ص،النفسبر،الطبري(2)
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أخشىالفقرمافوالله):وسلمعليهاللهصليشيرقولههذ!وإلى.ث!هواتهافيوالانغ!س

تبلكم،كانهنعلىبسطت!ك،عليكمالدنياتبسطأنعليكمىث!خأولكني،عليكم

.(1)8اهلكتهم!كفعهلككم،تنافسوهاكمافتنافسوها

؟بقولآخرحديثوفي

وألوانها،الخيلفرهولركبون،وألوانها.الدنياأطايبيأكلونقومبعدكمسيأتي"

تقنع،بالكثيرلاوأنفس،تشبعلاالقليلمنبطونلهم..والوانهاالثيابأجملويلبسون

!ونورئا،الههمدونهنآلمهاتخذوها،اليهاولروحونيغدون،الدنياعلىعاكفين

ذلكادركلمن،اللهعبدبنمحمدمنفعزيمة،يتبعونوفا،يغعهونأمرهاإلى،ربهم

ولا،مرضاهميعودولا،عليهمئسلملاان،خلكموخلف،عقبكمعقبهنالزمان

.(2)"الإسلامهدمعلىأعانفقدذلكفعلفمن،كبيرهميوقرولا،جغائزهميتبع

،لعبادهاللهاكلالتيالطيباتيحرملاوسلمعليهاللهصلالرسولأنالطبيعيومن

وا!رة،،الإبمانعناصرفيهاتنحسرحينالميتةالأمةمظاهرمنظاهرةالىيشيرولكنه

الدنيا"افعياء"فلكفيلتدور،والولاية،والنمرة،والإيواء،والرسالةوالجهاد

.وطيباظ

يتحولحيث،العامةسطحية:مظهرينالسطحيةهذهوتتخذ:الندينسطحية-د

والملاهي8،المطاعمشهررمضانيصبحوان،ومناسباتواعياد،طقوسالىالدين

،والإيجار،ةهز!لاو،للتجارةموسماالحجويصبح؟والفوازير،والشراء،والتسويق

تعالي.قوليشيرذلكوالي.والاستئجار

.(15:الأمجراف)(ألدنياألحياةؤغرتهمؤليبأفوابينهمآتخذواأئدين،

بدل"والأشكالالطفوس"علالقركيزيجريحيث،والمتدينينالعل!ءةي!سو

فحذر،نشانههنذالإسلامصاحبت،قديمةالسطحيةوهذه."والأع!لالروح"

سعيدأبورواهماذلكهن.روادهاإلىونبه،مستقبلهامنوسلمعليهاللهصلالرسول

عليهاللهصلىاللهرسولإلىطالبابيبنعليبعث:قالحين،عنهاللهرضيالخدري

نفر:اربعةبينفقسمها،تال،نرابهامنتحصللممقروظاديمفيبذهبةاليمنمنوسلم

واماعلائةبنعلفمةإماوالرابع،الخيلوزبد،حابسبنوالأفرع،حصنبنعببنةببن

ذلكفبلغثال،هؤلاءمنبهذاأحقنحنكنا:أصحابهمنرجلفقال.الطفيلبنعامر

الس!ءخبرباتيني،الس!ءفيمنامبنوأنانامنونبالا:ففالوسلمعلبهاللهصلىالنبى

كث،الجبهةناثر،الوجغتينهشرف،العينينغائررجلفقامقال؟ومساةصباحأ

.3997رقم1325ص8الفتنك!اب،السغن،ماجهابن(1)

.236ص،الأنامانحاد،الخطيبخلبلمحمد(2)
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وللك:فقال!اللهاتق!اللهيارسول:فقال،الإزارمشمر،الرأسمحلوق،اللحية

الوليد:بنخالدفقال.الرجلولىثمقال؟اللهيتقيأنالأرضأهلاحقأولست

منوكم:خالدفقال،يصلييحونأنلعلهلا:ففال؟عنقهأضربألااللهيارسول

أناومرلماني:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولىفقال؟قلبهفير!يلمابلسانهيقولمصل

منيخرجإنه:فقالىوهوهقفنظرإليهثمقال.بطو!مق!ثأولا،الناستلوبعنأنقب

السهميمرق!كالدينمنيمرقون،يجاوزحناجرهم!لرطبأاللهكتابيتلونقومهذاظثظئي

.(1).ثمودقتللأقتلنهمأدركتهملعن:قالأظنهقال.الرميةمن

،8اللحيةكث"رجل:8لاك!ثألا"وسنة،الس!يالتدبنرائدهوهذا

سنته،يتبعونفئات-أصلأي-ظثظئىوهو."الإزارمشمر"،"الرأسمحلوقآ

ث!هواتمنف!هوةلهملاحتاذاولكنهم-حفظهملكزةسهلاأي-رطبااللهكتابويعلون

هنالسهميمرقكماالدبنمنومرقواعليهاوقفزوا،والأخلاق،الذوقمنتجردواالدنيا

بأنهمأولوهمهؤلاءمننماذجوثعاهد،الإسلاهيالتاريخانحدرثم،الرمية

هيلانما،معينزمنفيمعينةنرقةعلتقتمرلاالظاهرةانوالحقيقة..-الخوارج-

حولالمعاركيشعلمنيبرزحيث،الوفاةالىوانتهتالأهةمرضتكل!متكررةظاهرة

جانبكإلىصلإذاوهن،والدخولالخروجصلالورعيفتعلومن،والمظاهرالأشكال

ثم،المس!ابفاتلحفظهولقيمون،رطبأالقرآنيتلونمنمنهموإن،صلانكعنأث!غلك

الجارية.والمعاملاتالمالثعؤونفيالرهيةمنالسهممروقالدينمنيمرقونذلكبعدهم

النشأةميادينمنالمعرفةهيادينتنحسر،الميتةالأهةفي:والزبيةالعلمسطحيةهـ-

الدنيوية،(الأثعياء"ميدانفيالبحثعلىلتقتصر،والكونالحباةن!سو،والمصبر

النشاطاتجميعودلإران،استهلاكهاثم،وإنتاجها،عليهاللحصولالناسلاعداد

تعالى:قولهيشيرالظاهرةهذهوالى.الدائمةهذهفلكفيوالعلميةالزبويةوالمناهج

.(7:الروم)(غانجفوقهمآلانجرةغبنؤفمألدنياألحياةبقظاجمرايعلموقأ

نلؤنالتي8الاستهلاكثقافة"بروزهي،والعلميةالتربويةللنشاطاتالعامةوالثمرة

"الأشياء"لإنتاجأداةإلى،نفسهالقرآنفقهحتى،فقهكلوتحيل،والتفكيرالفهمأنماط

وتسويقها.إنتاجهاعلىالقائمينتمجبد-بلوتبرير-والتبشبربهاعنهاوالإعلان،وتصويقها

المعرفةمسضوياتأدقأي،"اللغوهوأفكار"منهاالسائدالنوعفيكون"الأفكار"اما

الوجداني،والأدب،الغزليةالأشعارهثل-الحدبثلهو-الكريمالفرآنيسميهاالتي

ذلك.الىوما،والترفيهالنسليةوبرامج،والقصمالجنصي

.163-162ص،الزكاةكتاب،7ص(النوويثرح)مسلمصحبح(1)
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حتى،والثقافةالفكروالسلوكفيسلبيةنتائج-ونفرزالدنيالشار-مضاعفاتوتغصاعد

نفسيفراغجوهر.فيوالكفر..بالإبمانوالاستخفافالكفرظاهرةبروزفيقمتهاتبلغ

مظهرينالكفرهذايتخذماوغالبا.وحدهابالدنياالإهتماماتانحسارسببه،وفكري

علوسيطرتالدنياأحبواالذينأي،الحرمانتيمضحاياكفر:الأولالمظهر:اثنين

والتنعمالمالجمعصلالجاريالصراعدوامةفيفشلواولكنهم،سواهادوناشماماكم

الدين،علماءينهضلماذاخاصة،الكفرالىوالحرمانوالفشلالفقرفيدفعهم،بالأث!ياء

والعناية،انصافهمالىوالدعوة،بهمينزلالذيللظلموالتصدي،قضاياهمتبقالى

بهم.
المراعحلبةفيالانتصارأبطرهمالذينأي،التربئقيمضحاياكفر:الثانيوالمظهر

مرورالنصرهذاأنالىذلكفيدفعهم،والقوةوالثروةالنعيماحتكاروأفرحهم،الدنياعل

،الفسادعليوبتجرأون،الدينمنوش!خرون،والإنتاجالكسبفيومهاراتهمعلمهم

ألحيا:كفزوايفدينقئن،:تعالىيشيرفولههذاوالى،الأخرولةايسؤوليةهينوالتحلل

.(212:البقرة)(اقنؤاةآئدينينؤشعخرون،الدنيا

برأيه:رأيذيكلاعجاب-4

والعمل،الجماعةروحنعطلهوالميتة،الأمةصفاتمنالأخبرالصفةهذهومحور

،للرأيالتعصبظواهربروزذلكعنوينتج.والمشورةالخبراتنبادلوتوقف،يع!جلا

اطياةلحوائرجميعفيالأخرينعلىوفرضهالرأيواملاء،والتعالموالكبروالعجب

الوظيفة،ودائرة،والمصنع،والم!جر،الأسرةفيالدنياالقواعدمنابتداء،الاجت!عية

المطلق،الحكمزعاماتحيث،الدولةوقيالة،الحكومةرئاسةفيالمجتمعثوائرأعلىحق

الكراهية،مجغمعاتبروزذلكنتائجمنولكون.المتناحرةالمتنافرةالدكتلألوريةوالقيادات

والنسزعلى،الكلمةوتفرق،والوحدةالتعاونوانعدام،الحسد،.وشبوعالثقةوفقدان

والنكساتالهزائموتبرير،الذاتيالنقدورفض،والنواقموالعيوبالأخطاء

،والإجت!عاتواللقاءاتالتخطبطوعقم،والمؤتمراتاللجانوفشل،والأزمات

ذلك.وغبروالجماعاتالهيئاتبينالتعاونوانعدام

لاغلاق،الجماعيوالعمل،الجماعةروحتحطمهي،كلهلذلكالنهائيةوالمحصلة

!،والتأهر،والفتن،بالخصوهةالاالمشكلاتتحلفلا،والتفاهمالاتصالقنوات

..والفتل

تعالى:قولهيشيرالمصيرهذاولملى

يفبت!كمآوآرخيكمتخعتينآوقوتجكمقنغذائاغقيكميبغثآنغلىفؤالقآبزفل،

.(65:الأنعام)(تعضتأمقتعضكمؤئديقث!يغا

تحتهن،و..أمرائكممن:(فوتكمهن،.:تعالىتولهعباسابنفسرولقد
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يذبق،و..والاختلاقالأهواء:(ف!يعايلبسكم،و..معفلتكممن:(أرجلكم

.(؟).بعضأبعضكميقتل:(بعفباسبعضكم

خبراثمنعباسابناستقاههاعلىتقتصرلااليهاالمث!ارالأباتمعانيانوالواقع

والأمكنةالأزهنةفي)التطور(الجديدالخلقيحدثهلماطبقاتتدفقهيبل،زمانه

والقذائف،الطائرات:(فوقكممنةمظاهرمنيكونفقد.وابتكنولوجيا

والمتفجراتالألغام:(أرجلكمتحتهن،مظاهرمنيكونوقد،المدهرةالصاروخية

بنالمتحاربةث!ظ!ملاوالأحزاب:(ث!يعايلبسكماو،مظاهرهنيكونوقد،النامعفة

تتطورالعذابفمظاهر.الخفيةوالدسائسوالغموضاللبسيحوطهامختلطةغاياتأجل

متتالية-فوانينأىوأتدار-،مزابطةخالدةفهي،والسننالقوانبنأما،أهـواتهبغطور

،أهواءتوقفهاآندون،المستقيمالمراطعنالأممتفسقحين،بعضإلىبعضهايفضى

.ونزعاتعصبياتوعواصفهاهولامنتخدأو

والهوى،المطاعالشحاصاض:الميتةللأمةالرئيسةالأربعةالأعراضهذهأنثم

فيوتتضافرالسلبيالتائيرتتبادل،برأيهرايذيكلواعجاب،المؤثرةوالدنيا،المتبع

فيوالعسكرية،والسياسية،والاجت!عبة،والاتتصادية،الأخلاقيةمضاعفاتهاافراز

فيالمضاعفاتهذهذكرفيوسلمعليهاللهصلالرسولىفصلولفد،الميتةالأمةواقع

هنها:كئبرئثأحا

تظهرلم؟تدركوهنانباللهواصذ،بهنابتليتماذاس!مخ!المهاجرينياهعشر8

فيمضتتكنلمالنيوالأوجاعالطاعونفيهمفشاالا،بهايعلنواحتىفطقومفيالفاحشة

المؤونة،ةد!ثو،بالسنينأخذواإلا،والميزانالمكيالينقصواولم.مضواالذبنأصلافهم

لمالبهانمولولا،السماءمنالقطرمنعواالاأهوالهمزكاةيمنعواولم.علبهمالسلطانوجور

فاخذوا،غيرجمممنعدوأعليهمسطإلا،رسولهوعهداللهعهدينقضواولم،يمطروا

جعلإلا،اللهأنزلمماويتخبروا،اللهبكتابائمتهمتحكملموها،ايديهمفيمابعض

.(2)8بينهمباسهم

آخر:حديثوفي

؟قال؟اللهيارسولوماهنفقيل،البلاءبهاحلخصلةعشرةخمسأمتيفعلتاذا"

الرجلوأطاع،الدينلفيروئعلم،مغرمأوالزكاة،هفنئماوالأهانة،لولاالمغنمكانإذا

وكان،المساجدفيالأصواتوارتدفعت،أباهوجفا،صديقهوبر.أههوعق،زوجته

واتخذت،الحريروئبس،الخموروثربت،ضرهمخافةالرجلوأكرم،ارذلهمالقومزعيم

.221-220ص،7ص،النسير،الطبري(1)

.1904رتم،\+3-1كي!2ص،2ص،الس!ن،ماجهابن(2).
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اوخسفأ،،هراءريحأذلكعندفليرتقبوا،أولهاالأمةهذهآخرولعن،والمعازفالقينات

.(1)"مسخأاو

الدنن:واجراءاتالوناةاعلان-ثانيا

نعمد،الداخلفيالسلبيةوالمضاعفات،الفتنوتفاكل،الدائرةالصراعاثوخلال

أرضمنوالهروب،المعاكسةالهجرتالىصلاحبقيةفيهاالتيأوتلك،المهزومةالفئات

الانحرافاتليمستنفعآلووقلإلضعر"عاوتسيإدلدفولقالةنونافيإلىفتستمرو"لبشريةالهرث!قاو"لقتلي

وهزائم،،اخلاقباوتفسخا،سياسيأتمزقا،مزقهاونتناثرالأمةتتمزقأنالىالاجت!عية

دالى.العالميةالإعلامووسائل،الدوليةالمحافلحدبثتصبح،ومجاعات،ونكبات

ه:!تعاليقملهيشيرالماساويالوضعهذا

.(19:سبا)(تمزقكلؤقزقنافمآخاديثفخغلنافم،

فتجذب،نتنهاوينتشراحشاؤهاتغفجرالتيكالجيفةيجعلها،الحالةهذهالأمةوبلوغ

الوفاةبإعلانليقوموا،خارجمنالطامعينوالغزاة،الشعوببرابرةالكريهةروائحها

الدفن.ل!اجراءات

يبدوماانوالوافع.الغزاةاهامالسريعالعسكريبالانهيارالوفاةاعلانيتمثلماوغالبا

قبل،منانفاسهالفظت،اهةلوفاةإعلانحقيقتههوفي،مروعةليهزيمةساحفاانتصازا

ا!أجماهيرهامنالمرعوبينوتوهم،والأم!يةالمخابراتيةأجهزتهاعلىت!كىءزمناظلتولكنها

الإنسمنامرتهتحتالعاملينترعبزمثامنساتةعلالمتكىءسلي!نجعةظلت!كفائمةحية

لوكنا:قالوا،الجثةخرت-ظ!العصاةأي-المنسأةتلكالأرضدابةأككحتىوالجن

المهين.العذابفيزمغألبثناماالغيبنعلم

ومخابرانه،،وبوليسه،الظالمالنظامجيشبحلفتتمثل،الدفنإجراءاتعنواما

الغنائمباقتسامالممثلالميراثوتوفيع،والفسادللظلممكنتالتيالثقافةواخهيار،واداراته

تداعىأنيوث!ك":وسلمعليهاللهصلقولهيشيرالنهايةهذهوإلى.النفوذومناطق

يارسولبومعذنحنتلةاومن:قائلفقال.فصعتهاالىالأكلةتداعىكماالأممعليكم

عدوكمصدورهناللهولينزعن.السيلكفثاءغثاءولكنكمكثيرأنتمبل:قال؟الله

الوهن؟وما،اللهيارسول:قائلفقال.الوهنقلوبكمفياللهوليقذفن،منكمالمهابة

.(2)"الموتوكراهيةالدنياحب:قال

.0221رنم،494ص،4ص،الفننكتاب،السنن،الزبذي(1)

الملاحم.كتاب،السنن،داودابر(2)

.278ص،هص،احمدهسند
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الميتة،الأمةلوفاةإعلانمنزحفهابرافقوما،الغازيةالأهمتداعييدرجوالقرآن

:الغثاءنهاية-النهايةنفس-إلىالميتةبالأهةتنتهيالتى"الضيحة"اسمتحت

:المؤهنون)(آلالإلمينيلقوم*قئعذاغثاةفخغلنافمبالحقآلضيخةقآخذ!م،

41).

تحددالتي،والأقدارالسننإلىإث!ارةهو،لهطبقاالصيحةجرتالذي"الحق"و

والق!ش.،والوسخ،القذى:معناهاللغةفي"الغثاء"و.وهصائرهاالأمممسارات

الحياةتيارمنتغسحبالتي،الميتةالأمةبقايامنالبضريةنفاياتيشيرإلى،هناالحديثوفي

الوهن"قذف"و،الأعداءصدورهن،المهابةنزع"و.ضفافهعلىلتتكلسالبشرية

تعبر،يرش!بلاالاجن!عفيوقوانينهاللهسننعملنتائ!،الأذلاءالمسغضعفينقلوبفي

وإداراته،،الظلملأنظمةإبعادأاي"الظالمينللقومفبعدا"بصيغةالمشارإليهاالأيةعنها

ممارساته،وجميع،مخابراتهوأجهزة،وبوليسهوجيوشه،ورعاياه،وقادته،ومؤسساته

عليهااللهيبعث،الظلمآثارنصلحولا،ياظالمللظالمتقولأنتجبنالتيفالأمة

إنها.بهالقيامعنالأمةوهنتبماليقوموا،الحربيةوآلاتهمالفزاةأوهدير،"المجة"

الإجتماعية"الآصار"و،السياسبة"الأغلال"فكتستهدفالهيةجراحبةعمليات

منه.لافكاكاحكافاتبضتهمبحكامللظالمينوسمحت،للظلمهكنتالتيوالثقافية
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عشرث!االفصل

المتوفاةا!امةصير

عملهافيتستمردانما،"ودفنهاالأمةوفاة.اعلان"عندوالأقدارالسننفقو!تال

باطسناتالابتلاء"و،8الأرضفيالتفطيع"بالكريمالقرآنبصفها،اخرىخطوات

تعالما:يشيربولهإلخطواتهذهوالى.؟الالاستبد"و،"الرجوع)و،"والسيئات

تعغ!حلايؤئفونهم،ذبكفونؤبنهمالضبخونننهئمأئماالاليضفيؤقطعبفمأ

.(168ةالأعيراف)لآيرجعونلغلهمؤال!يئا!ب

.(42:المؤمنون)(آخيربلأفرفيئاتعدهيمينانأ!ثينأثم،-

.(38:محمد1(آمثقكميحؤئوا!لثمغيزكمقوفايستبدذتنؤئوأقان،-

يلى:كمافهىونغابعهاالخطواتهذهنفاصيلأها

،المتوفاةالأمةعناصرهونفكيك،هناإليةاتشار8التقطيع"و:والتجزئةالتقطيع-1

أنهالعقطيمهذاوحقيقة..وهناكهناهتنائرةأقلياتودعرتها!لالى،مؤسساتهاإوانهيار

ألوفاةإعلانخلادهاربيننزحواممن8ذلكثرنأهموهن"الصالحين"دمعالجة

و،السياسية"الأغلال"بمثفلهوانسانالميتةالأهةدفنمابعداثسانأنذلك.والدفن

الىوادت،ؤالأباثيةالجمودفتراتخلالتراكمتالتى،والاجتماعيةالعقانية"الأصار8

عدم:الأول:مرضينهنيعانيفصار،"والأفعياءصاخ!فألا"صنميةامرفيوقوعه

مصاهـراي(الكتابآيات)فيالصائبالنظرعنيعجزولذا،الفكريةالرؤدةوضو!

البشريالاجتماعأحداثأي(والأنفسالآفاقآيات)فيالنظرعنويعجز،ةثا!مرلا

الفضاءالعينترى!كنماهأ،والآبائيةالجمودهراكلبتراثملونةيراهادانما،والكون

موت:الثانيوالمرض.العينتعلوالتيالنظارةبلونملونةفيهالمتنائرةالوامعوالأشياء

والكساءالفذاءفيالمتمثلة،الدنياالحاجاتنحوالاالتحركعنوالعبز،العازمةالإراثة

فهوولذلك.الذاتوتحقيقالتقديرفىالمتمثلةالعلياالحاجاتالىالعطلع!ون،والجغس

ذاتىبغقدوتام،شخصيتهتشكيلأغيداذاإلا،القائمةبحالتهللرمعالةصالحغيرانسان

اسرمنالتحررهايوفرهوهذا،والجزوالأبائيةالتقليدآثارمن(نصوتوبةأو)جسور
."التقطحابيئةفيوالعيش،،ءاب!ثآلا"دالولاءمجتمع
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لإنسانتمريرهياذ،لسابقتهاهكملةخطؤوهذ.:والسيئاتبالحسناتالابنلاء-2

الحق،نصرةعلندربهالتيوالسلبيةالإيجابيةالخبراتمنسلسلةفيالمتوفاةالأمةمابعد

بزينةاهتحانهواعالمحةهنافالابتلاء.والفبحوالئرالباطلومحاربة،والجمالافيوالتزام

جديد،منالرسالةكلوعل،قبودهامنالتحررعللبتدرب،وهصائبهاالدنباالحياة

جديد،أعلىهثلنموذجلبلورة،والاجتماعيةالثقافيةالموروثاتفيالنظرلإعاهـةوهوفرصة

تسخيرعلتدراتهاوتنمية،الأهة،ثمظايا)صفوفوتنظيم،جديدتربويونظام

جديد.منالموحدةالكبيرةالأهةبعثلإعان،والماديةالبشريةاهكانانها

بعمليةللفبامالمبتكالإنسانيؤهل-والابتلاءالتقطيع-الخطونبنهانينفيوالنجاح

القائل:الأيةجزءاليهمايشيروهو،جديدمنالمسلمةالأهةاخراجالى8الرجوع"

.8يرجعونلعلهم"

فقهفي:هناوالمشكلة:جدبدمنالمسلمةمةاافى!الرجوو!هاليفقه-3
واسزانيجياته،،وأثواته،ووم!ائله،وطرقه،هو،..و،8الرجوع8

مؤسساتالىويحتاج،مختصينوعلماءفقهاءالىويحتاج،والقوانينالسننتحكمهفهوأيضا

اصولذاتجديدةعلومابتكارالىويحتاج،ودرام!اتبحوثوثوائر،وتربويةفكرية

أمثالمن،النبويةبالنوجيهاتونسترضد،الأرضبةالكرةقريةفيمايجرينعي،اولمية

وسلم:عليهاللهصلقولهعن-القديرفيفس-كتابهفيالمناويأورثهما

فمعرفة:(1)"طريقتهواستقامت،زمانهوعرف،لسانهحفظمناللهرحم"

لهرقلصوأبيةضرط،وتحدياتهوحاجاتهالزمانلمعرفةاللازمةالعلوموتفتيق،الزمان

جديد.هنالمسلمةالأمةاخراجإلى"الرجوع"اسزاتيجيةفيوالتنفيذالثخطيط
السننلفهم،جدلدةعلومألفرزأنع!اج،والدعوةوالفكرال!ربعهمؤمس!اتأنو

الىالعلومهذهتحويلوكيفية،عافينهاعلىوالمحافظة،الأمةاخراجتوجهالتي،والقوانبن

ومؤهلاتهم،،فيهاالعاملينأخلاقوفي،والإدارةالزببةميادبنفىعمليةتطبيقات

الرجوعفقه"توجهالتىوالقوانينالسننعلالوقوفان:القوليمكنأتهإلا،وعلاقا!م

النالبة:الأمورمراعاةبسندعي،"الإسلامالى

المجنممصفوفهن(الميتةالأمة)بمام!اةتحسالنيالمئقفةالواعيةالطليعةانسحاب:أولا

تبد3شاملة،توبة"بللقبامالتفرغبغبة،العاهةبالقضاياالاثشغالعنوالتوقف،الميت

الوعي()حالةالى(الحس)حالةمنالانتقالثمارهامنولكونالمنسحبيننفوسفى

صلىالرسولويحدد.جدبدةمسلمةأمةلإخراجاللازهةوبالاستراتيجية،الوفاةباسباب

:فيقول،وغايتهالانسحابهذازمنوسلمعليهالله

(1972/1391،الفكردار:القاهرة)4ص،الصغيرالجامعثرحالقديرفبض،المناوي(1)

.4440رقم،29ص
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برأيه،رأيذيكلوإعجاب،مؤثرةودنيا،متبفاوهوى،مطاغاشحارأيتاذا"

.(1)"العاهةأمرمنودعك،نفسكبخاصةفعلبك

هر--كماالشخمىبالرأيوالإعجاب،الدنياو4ايثار،المتبعوالهوى،المطاعوالشح

،"الاعلىالمثل"جفافعلدلالة،المطاعفالشحءاثبتةالأمةصفاتالىاث!اراتكلها

المثل"و8الأعلالمثل"ببنتميزالني"العقلبةالقدزات"موتدلالة،المنبعوالهوى

الإيواء"فيومتطلباتها"الرسالة"كلعنالعجزدلإلة،الدنياواشار،"السوء

الإجتماعيةالخبرات"وجفافالانغلاقدلالة،الشخصبالرأيوالإعجاب،"والنصرة

المعل"تحقيق"وسائل"لتطويرالكونسغنتسضرفيمنهاالإسعفادةوعدم"والكونية

،المذكورةالمضاعفاتظهورعند"العامةآمر"بالاثشغالعنوالتوقف."الأعل

تمحوث!اهلة"توبة"بالقيامللمنسحبيوفر(أولأ)فهو.الكبرىأهميتهالهاضرورة

فيوترعرعنشالهالما،المنسح!"نفسخاصة"ضربتالتي،السلبيةالمضاعفاتآئار

وثمة.فيهاالتفكيروأنماط،والاجت!عبةالثقافبةموروئاتهاهنهاوتسلم،المبتةالأهةبيئات

لدىوالإصابةالإخلاصعنصريتحقيقفيأساصيعاهلالإنسحابان:(ئانبة)أهمبة

الإنسحابقبلالميادينهذهفيفالعمل،والإصلاحوالدعوةالتربيةهيادينفيالعاملين

الأفرادمصلحةهدفهاوسياسيةعقانديةاس!ماراتالى-الغالبفي-بتحول،والعودة

أمرهمأولأنفسهمذو!اووالمالالجاهالىللوصولالإصلاحميادينفيالعاملين

وعشائرهم.
الأمورلتحرينفسهتشخيصعلىالمنسحبيركزأنالانسحابفزةخلالولراعى

التالية:

ما،صاخ!ثألاأم،الأفكارفلكفييدوركانإن،عنده"الولاءمحور"(أ

"افكار"فلكفييدوروجعله،الولاءهذاتزكيةعلىالعملثم،ءاي!ثألا

فلكوفي،نوحبد"الأفكار"فلكفيالدورانحقيقةلأن،الرسالة

وئنية.8ءاي!فألا"فلكوفي،ضرك"الأشخاص"

،والهجرة،الإيمان:عناصربمراجعةوذلك،لديه"الأعلىالمثل"تزكية(ب

،8ةلا!مرلالأفكارالولاء،دائرةعللتستقر،عندهوالنصرة،والإبواء،والجهاد

منها.محنوبانهاونسنمد

بيع!همنهنهاماتسلمهبمراجعةوذلك،8والكونيةالاجتماعيةالخبرات"تزكية(ج

،الخالهىءتصويبتستهدفمراجعة،الأباءتراثهناليهانحدرأو،المحيطة

(الدباسعببدعزتنحفبق)الماندةع!ورةنفعبر،النفسبركناب،8ص،السنن؟الزبذكط(1)

.3060رقم222ص

الملاحم.كتاب،اص،داوداىمش:ومثله

.1404رفم،\م!1ص،2ص،الفتنكتاب:ماجهابنصنن:و
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اليه،الحاجةقامتالذيالجديدعلوالتعرف،زمنهمف!الذيالميتواستبعاد

.النسيانلفهالذيالنافعواسزجاع

،"مالأثعخا"صغميةمنوتحريرها،"العقليةالقدرات)نزكية(د

خوفدون،الرسالة"افكارآفلكفيللنمووالعملواعدادها،"الأشياء"و
."بشيء)طمعأو"ث!خم"هن

لكون،"السوءمثل"الىالتوجهمنبغحريرهاوذلك،"الإرادات"تزكيةهـ(

."عازمة"لتصير،مراتبهاأقم!الىوتنميتها،"نبيلة"

الأفاقفياللهقوانينث!هودعلىقادرةلتكون،8التسخيريةالفدرة"ئزكية(و

الحياةغاياتتحقيقفيتسهمووسائل،فاعلةتطبيقاتإلىوتحويلها،والأنفس

العلبا.وهفاصدها

فيالمحيطالراسخالبدثمنلابد،مؤثرةفاعلة-المراجعةأو-الزبميةهذهولتكون

الأهةعناصرفقهبغية،والسنةالكتابفيالوحيآياتفي:الأول:ني!ئامصدرين

،والنصرة،والإيواء،وإلجهاد،والرسالة،والهجرة،الإيمان:عناصرأي،الستة

آباتفي:الثانيوالمصدر.ومكانازهائاالمرحلةحاجاتيلبيجديذافقفا،والولاية

التربيةمؤسساتانحرافإلىادىالذي،السوءالمثل8تشخيصربغبةوالأنفسالآفاق

الأعلى"المثل"بلورةثم،ووفاتهاالأمةهرضفيواسهم،الماضىفيوالدعوةوالفكر

جديد.هنالأمةداخراج،لتجسيدهاللازمة"لئا!مولا"و،الجديد

والاجتماعللقربيةجديدةفلسفةبناءدالمنسدبونيبدأ،المصدرلنهذينفيالبحثومن

جديدةومؤسسات،جدذاوهربين،جديدةومغاهج،جديدةأهدافدابراز،البشري

امةميلادتعلن،جديدةاجتماعيةعلاقاتثمبكةوشاء،جديدانساناخراجفيكلهاتسهم

.جديدةمسلمة

أمرلنوتحقعق،الآخرلن"تولة"على
العملالمجتم!-الىالم!سحبينعون:ثانئا
واستبدال،ووفا!االأمةمرضالىأدىالذي"ءاالمثل"استبدال:الأولى:ائنين

باغلالالمكبلة8العقلبةالفدرات"ونحرير،الخاطئة"والكونيةالاجتماعيةالخبرات8

المسلمةالأمةإخراج:الثانيوالأمر.المسغحكمةالأبائيةوآصار،السائدةالصنمية

.الانسحابفترةخلالالعائدون-المنسحبون"فقهه"الذي.النموذحسبالجديدة

مرتالتىالعفاصيلحسبا!خراجهذافيالتدرج،الجديدةمة3ااخراجفيويراص

تاع!جتائعمدأنيحنيوهذا.البحثهدامنالأولالفصلليالأهةتعريفعند

أمم"تكوينإلى،الأرضيةا!رةحماراتفى،وهناكهناالمتنائرةالإسلاميةوالمجموعات

،والهجرة،المؤمنينالأنراد:عناصرمنأمةكلتتكون،الموتوتةمهاجرهافي"صفرئ

مرتالقيوالمضاهينالمفاهيمحسب،والولاية،والنمرة،والايواء،والجهادوالرسالة
إسلاميةاهة"في8الصغرىالأمم"هذهلتجميعمقدمةتكونأنعل،البحثهذافي

،السلامعليهابراهيمحدودهارسمالنيالأرضهوالدائمالنهائيمهجرهايكون"كبرى
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مؤسسا!اواقاموا،وسلمعليهاللهصلىمحمدحتىالسلامعليهمومىهنذفريتههنوالرسل

الأتمى.والمسجد،النبويوالحرم،الحرامالمسجدمحورهاصارالق

المثل"نموذجونشر-الإسلاهيةالرسالة-لحمل"الكبرىالمسلمةالأهة"توجيه:ثالعا

قائئما،واقعاالمذكورالمثلالأمةتعيشأنبعد،الأخرىالأهمبينالإسلامي"الأعلى

تذوقهاالبشرو!بيستطيع،متحركةفاعلة"ثقانة"و،حئة،جنسية"منهوتجعل

نشرها.سبيلفي"المجاهدين"الأمةافرادعلىابصارهمتقعحالماوتعشقها

حين،الكريمرسولهسبحانهاللهاليهماوجههو-والبودةالانسحابي-المنهجوهذا

إلىعادانإلى-حراءغار-فيويتحنثليتفكر،الرسالةقبيلهكةمجتمعمنانسحب

والاتج!عية،الدينيةلموروثا!اثعاملةوهراجعة،لوجودهاجديدبتصورالإنسانية

والكونية.

مصلحون،والعودةالإنسحابفيوسلمعليهاللهصلالرسولاثراقتفىولقد

عملئاهنهجهوطبق،الفزاليحامدأبوبدأهاالتيالإصلاححركةأبرزهممن،كثيرون

ولكن.(1)القدسوعودة،الدبنصلاحجيلاخراجفيالأكبرالدورلهمكانكبيرةطليعة

الاجتماعيةالخبرات"دون"الأعلالمثل"على"ئوبتهم"فيركزواالمنسحبينأولئك

.دون8الإخلاص"عنصرتحقيقعلىنجاحاتهماقتمرتولذلك،"والكونية

نجح-ولذلك.8التمكين"دون8الأمانة"تنميةفينجحوانقولاو،"الإصابة"

لمولكظ،المقدم!اتوتحريرالعسكريالجهادميدانفي-أخرجوهالذيالدينصلاخجيل

وفاعليتها،الإسلاميةالحضارةاستمراريةتضمنالتىوالمؤسساتالنظمتطويرفيينجح

صلاحجيلوحذهوالذي،والحكمالإدارةفيالخآطئةللموروثاتار!اعخلففخلفهم
حركاتالخللأصابوكذلك.الأبناءأولئكبينهيراثاوتسموه-أبنائهليج-داع،الدين

موروثاتالىوانتهت،والأبائية،المذهيالانشقاقضربهاالتي،نفسهاالإصلاح

الصوفية.والطرقالدروشة

،الخطوطهذهتراعلموإذا،8الإسلامالىالرنجوعفقه)فياوليةعريضةخطوطهذه

المذهبية،العصبيةإلىيغتهيخنوعأأو،هتشنجا،سطحيأ"رجوعأ"يكونفسوف

أث!كال"انهمائظنعل8الرجوع8يقتصروسوف،الطرقيةالدر!عةاو،والحزبية

عالهتوهكذاالدينصلأخجيلفهرهكذا-كعابراجعالدينصلاخجيل)خراجكيفيةعلىللغعرف(1)

للمؤلف.-الفدص
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سنة"هوبينما،الرصولمشة"أنهيطنماأو،،الصالحةالأع!لأبدل،صالحة

.لأا(الحمس

الأرضفي8المقطعة)الجماعاتئخطىءقد،ولكن:المتوظةت"ااسنبطال-4

منيكونثم،جديدمنالمسلمةالأمةواخراج،،الإسلامإلىالرجوع)ام!تراتيجية

"الخبراث"و،"والسيثاتبالحسناتالإبتلاء"فقهلاثحسنأنالخطاهذانتائج

المسلمةالأمةإخراجلاتحسنوبالتالي،،التقطيع"بيئاتفيبهاتمرالقوالسلبيةالإيجابية

نعالى:بشبرالبها،نجولهمأساوبةكابةوالمبإء.،المناء"حالةالىنصلجق،جدبدمن

ينآنشأتاثم.الالييينيفقومءفئعذاغثاةتخغلتغلالحقالضيخةتآجذ!م،

-41:المؤمغون)(يستئجرؤنؤقاآتجققاأفهينقاتسبق.ةاخيرينقزوئاتعدهم

43).

الاجتماعمجرىهامشعلىئعي!ش،خاولةبشريةونفاياتبفايا،"الغثاء"ف

قابليةفيهاوليس.آثارلة-تراثيةهامشيةوثقافات،متناثرةوأقلياتكدوللاث،الإنسانب

علىتاثرةولا،للتضحيةهسثعدةهيفلا،الرسالةكلفيوالإسهام،جديدمنالبعث

أي-الوهنهو-صفاتهاوأبرز،العصببةوالولاءات،الفرديةالشهواترقهنالتحرر

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولثعريفحسب،والتضحيةالموثوكراهيةالدنياحب

منالغزاةوصد،الداخلفي،الظلممجابهةعنوتجبن،الحريةتكاليفمنتخاففهي

ولذلك.والنعقلللحكمةمرادتا،الغثائينن"عندبصبحالجبنهذاانبل؟الخارج

منالمعافاةبفطر!اتحتفظمازالتجديدةبشريةخامات-.لتزكيةةلا!مرلا-ئرحل

أهةبناءفيأخرىدورةتبدأ،الجديدةالعناصرهذهنزكيةتكملوحين.8الوهن"

،ونشاطبقوةجديدمنالإصلاحدورةوثبدا،الأرضفيالإرف!ادإمامةتتسلم،جديدة

بحرموكان.الحرمأكل:ومعناه.الجاهلبةفيأحلافهاوعلنفسهاعلتريشأطلفتهم!ما:الحمس(1)

بطوفواولا،الحس!طعامالابهجاءواالىطعاههممنيكلواأنوالعمرةللييفدرنالذينالزوارعل

نأعليهماس!جارهاأوالحمسثبابمربمءبسنطيعوالمن!ف،الحمسمنب!ن!زوكاثيابفيالابالكعبة

:برررنوهنيطغنثمخفبفةقماشبفطعةعوراكنالنساءيسترالحالةهذ.وفي،عراةيطرفوا

احلهفلامنهومابداكلهاوبعضهببدوالبوم

.(6)-160ص،جه،التفسبر،الطبرق

.ما!نهابنممبؤ-و،293-292ص،2ب،-،-و

ولقتدوا،أثوابهمالمسلمونبلبسانهيالشةانليقولوا-جددعس-المسلمينعليخرجواليوم

عاداكم.وممارم!وابأث!كالهم
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فيأسهمتالني،التربويةالمؤسساتتطرحهالذي"الأعلىالمئل"مستوىمعيتطابقان

قولههومابشيراليهالمبتةالأمةكللتحلالجديدةالأمةهذهوإخراج.الجدبدةالأمةنربية

تعالى:

.(39:التوبة)(غيركمقوفاقتستبدلآييئماغذائائغذبكمتنمروأالأ،

التيهيوالاستبدالالتعذيبفيوالقوانبنالسننهذهان:نقولأنالمناسبمنولعله

والسلاجقة،،المسلمينوالفرس،المسلمينالعربمنالإسلامبةالأهمتعاقبوجهت

الرصالةرحلتفقد.نبين!ثعلاالأنراكثم،كيل!ملاو،والأيوب!نن،والزنكيين

مادامت،الأهمهذهمنأمةكلفيواستمرت،اللاحفةإلىالسابقةالأمةمنالإسلامية

نليها.بالنياللهاستبدلها،الأرضإلىاثاقلتإذاحتى،الرسالةبتكاليفتفوم
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شرالرابعط!لا

تومهت

التالية:التوصياتالىالبحثويخلص

البحثومؤسساتوالجاهعاتوالمعاهدارسالمدنشملمؤسساتابجاد:الأولىاقىوو

التالبة:الثشاطاتخلالمنوالعلومالترببةباسلمةلتقوم،العلمي

والأجغبية،الأبائبةالتاثيراتهنمستقلة،جربئةنربوية"توبة"أو،بمراجعةالقيام-1

التعرفبغية،الغرباءعثدمنالوافدةتلكأو،الأباءمنالمتحدرالزاثتمحيصهدفها

كانوما،الأولىالحالةفيوالسنةالقرآنفيالمسلمةالأمةمفهوممعيتفقأصيلأكانماعلى

عواملطياتهفييحمل-الحالتينفي-كانوما،الثانيةالحالةفيوالسنةالقرآنمعمتنافرأ

.والجمود8والضعف،الحطأ

هعيتوافقالذي،المستقيمالصراطعلىالأمةبفح-التويةأو-المراجعةبهذهوالقيام

هنلابغيرمابقوماللهأننقررالتى،القرآنيةالنغيرفوانينمعوشفق،وفوانبنهاالحباةسنن

مخرية،محتوياتمنبانفسهمهاغيرواإذاإلا،اقعصاديةأوةيع!تجاأوسياسبةأزمات

ءالمذكورةالأزماتبميادينتتعلق،ونفاليد،وعادات،.وقيم،وثفافبة

واجتماعية،واقتصاديةدادارلةسياسيةعلومظهورالىبؤديالذيالاجتهادممارسة-2

،والجهاد،والهجرة،الإيمانفيعثاصرهاومحنوبات،المسلمةالأمةمفهومتبلور

القرآنفيأمعولهاإليهماتوجهحسب،والولاية،والثصرة،والإيواء،والرم!الة

.والخارجالداخلفيوالتحديات،والأمكنةالأزمنةحاجاتونتطلبه،والسنة

انسان)يستطيع،تربوبةوطرقوهناهجخططالى،المقترحالاجتهادثمارتحويل-3

فكرأالمسلمةللأمةالمكونةالعناصرمضامينيعيشانخلالهامن(الإسلاميةالزبية

علىوالعمل،وحدهاالمسلمةللأمةالولاءننمبةالنهائبةثمارهامنولكون،وعملا

الولاءهذامعتتعارضالتي،العصبيةالولاءاتعلىوالقضاء،جديدمناخراجها

وتضعفه.
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تقوبما،المسلمةالأهةبمفهومالخاصةالعمليةوالتطبيقات،النظريةالاجتهاداتمي!قت-4

.والمكانالزهانفيالحاصلةوالتغيرات،المتجدنالحاجاتضوءفيمستمرا

المقترجةالمشروعاتتنفبذبمسؤوليةللفياماللازهةالمؤسساتنطوبر:ا*يئواقىوو

،والأدواتالأجهزةوألق8المؤهلاتباعلالمؤسساتهذهوتزويد،الأولىالتوصيةفي

معنتطابقأفسامإلىالمؤسساتهذهتنوعولراعى.المسغمربالتفويمجهودهاومنابعة

يلي:كماتكونكأن،المسلمةالأمةمسؤوليات

الأعلى8المثل"نمونجبلررةبغية،الوحيآياتفيوالغظرالاجتهادتمارس-مؤسساتأ

.والمكانالزمانحاجاتتتطلبهالذي

لحرام!ةذلكفيبما،كلهالعالمفي8والكونبةالاجتماعيةالخبرات"فيتغظرمؤسسات-ب

المثلتحقيق"وساثل"لبلورة،فيهالساثدةالتفكيروأنماط،المختلفةالعالميةالثقافات

الأعلى.

ضوءفيالعالميةالمجتمعاتمعللتفاكلاللازمةالاستراتيجياترسموظيفتها-مؤسساتج

الخبرات"ف!هودونتائج،(1)رقمالمؤم!ساتتفرزهالذي،"الأعلىالمثل"معطيات

.(بأرقمالمؤسساتئفرزهاالتي"والكونيةالإبخماعية

خلال-الإسلاميةالحضارةوفي،الإسلاهينالعملىفيالرئيسةالأزمة-أنوالواقع

هنمانستحقهاعطاثهاوعدم-المؤسسات-دورتقديرعدمهي،كلهالإسلاميالتاريخ

والمباثراتللجهودوالإداراتالمثروعاثوتركوالاتنصاد-السياسةانميدفيخاصة-عناية

ونصرته،،الس!ءبوحيالمؤيد،المرسلالنبيبدورالقائدالفردقياموتوقع،الفردية

البفظة،حركات-ومازالت-كانتلذلك.الجماعاتأوالدولهستوىعليسواء

الفردأو،القائدالفردكفاءاتعلىتععمد،موقوتةفرديةحركات،الإصلاحومشروعات

يشكل،الحياةمسرحعنالفردوغياب..حياتهخلالالشخصيةقدراتهوعلى،المصلح

للسيرفيتحولهاأو،الصفرنقطةالىالأمةتردقد،والمشروعاتاليقظاتفيحاسمةنكسة

مصلحونقادهاالتي،الإصلاخحركاتجميععلىينطبقالفولوهذا8المعاكسالإتجاه

والحاضر.الماضيفيسياسيونأو،دينيون

وا،،ومؤسساتهالننظيممعومؤسساتهالنعلبم"نكاملضرورة:ى*اواقىص

فلقد.تاع!جلاووالمؤسساتالأحزابمع،والجامعاتالمدارسعملتكامل:نقول

اضلأعلى-القرنهذاهطلعمنذ-والوحدتللاصلاخالعاملةالإسلاهيةالحركاتدأبت

والمعاهدللمدارص"والترببةالنعلبم"تاركة،مظ!ملاالتعليمبدل،الجماهبريالوعظ

أنشأكاالنيتلكأو،والانحطاطالجمودعصورمنانحدرتالتي،التقليديةوالجامعات
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التعليمخبراءبعوجيهالرسميةالحكوهاتانشا!االيىتلكأو،النبثيريةالبععات

المشارالتربويةالمؤسساتأناذ،القاتلةالسلبيةآثارهاالظاهرةلهذهكانولقد.الأجانب

بخليط،والأحزاب،والحركات،الإسلاميةالمجتمعاتئرفد-ومازالت-كانتاليها

نخرجالنيالجامعةاوالمعهداوالمدرسةبصماتمعهبحملكل،النفكبروالئفافاثهننافر

بينما،متنافرةمختلفةعلبابمثليؤمزنأفرادأالإسلاميةاىكاتضمتولذلك.منها

صاثبةاام!قراتيجياتلدعميكونأن!ون،غامضةضبابيةوعمومياتث!عاراتتحتيقفون

التنظ!م.أوللتعليم

جيلظهر-هكذاكعابيفيهاورد-الىهنا-أنبهأنالحقالىوالرجوعالموضوعيةمنولعله

الأحزاباعنبارحول،295-288الصفحاتفي-الفدصمحادتوهكذاالدينصلأخ

أكزصوثعمولبعمقالظاهرةتحليلبعداننيوالواتع.خاصرةضارةاستراتيجيةتاع!جلاو

الحقيقة-في-هيوالأحزابتاع!جلاضررعلىبهادللتالنيالعشرةالأسبابأنأفرر

،والجامعاتالمدارستمثلهاالتي،والفكريةالغعليميةالمؤسساتبينالتكاهللعدمأم!باب

أيدفيالتعليمتركانذلك.والجماعاتالأحزابتمثلهاالتيالتنظيميةوالمؤسسات

حول،وتطبيقا!امناهجهاونظمت،واهدافهافلسفاكابنتومحلية،أجنبيةتا!سؤم

هتاثرةوجماعاتأحزائاأفرز،والأبائبة،والأتليمية،والطائفية،القبليةالعصبياتقيم

وأ،لهتبيلةلامنتبانل،ولاءانهافيوجعلها،علاقاتهافيالتنافرعا!فأمما،القيمبهذ

له.طاثفةلامنطوائف

هؤسساتتخرجهمالذين"المؤمنبنالأفراد)علاقاتتنظيم:رابئواىص

العاموديكون،اجتماعيةعلاقاتثعبكةفيالتنظيمهؤسساتالىوشتمون،التعليم

والجهاد،والهجرة،الإبمان:عناعرأي؟الستةالأمةعناصرهوفيهاالفقري

هذافيمرتالتيالتفصيلاتحسب،والولاية،والنصرة،والإيواء،والرم!الة

البحثه

بنظمالذي:المحليالمستوى:ائنينهشويننعلىالئعبكةهذ.بناءيتمأنولهراص

ثم..الإسلاهيةالأفلبةأوالحزبأوالجماعةأفرادأي،8الصفرىالأمةأعلاتات

وا!زابالجماعاتمنالمحليةلاك!ثألانشاطاتبنسقالذي:المالميالمسنوى

ارضفي8الكبرىالمسلمةالأمةاخراج)النهائيةغايته،فعالعالميتنظيمفي،والأقليات

المنكرعنواليبالمعروفللأمرقاعدةاللهأرادهاالتي،الحراموالمسجد،الأقم!حولىما

ةق!نافيوظيفتهاواكتملت،مال!علاعليهابراهيمحدودهاخططوالتي،باللهوالايمان

معابقي.فصلفيمركما،وخلفائه،وسلمعليهاللهصلعمد

المسلمة8الأمم)علفرضاأصبح،"الكبرىالأمة"هذهإخراجاكتملف!ذا
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أرضالىالماديةهجرتهاتهاجرأن،والأتلياتوالجماعاتالأحزلابمن،الموقوثةالصغرى

الإسلامرسالةكللاستئنافمتواليةهتظافرةوتعحدلتعلاحم،"الكبرىالمسلمةالأمة"

كله.العالمالى

الشيوعية""كليحل،عالمية"اسلامبةرم!الةأهفهومبلورة:انصواقىص

،والقنوطوالباساليغحالةالى8المستضعف"الإنسانوأعاد،معسكرهاانهارالتي

ربكمانما:فرصنقولةونكرار،الأرضفيللعربدة"المترف"الإنسانأهامالمجالونسح

لا!هر!التي*3المهآ"ه"ـهآ"العظمىالقوةأنا!الأعلى

نالابد،العمالميالمسغوىعلى،الشيوعيالفراغالجديدةالإسلاميةالحركةولتملأ

عنصرافيهابتوفرعلمبهاسلامبةدراسةالشيوعيةالحركةفيالضعفونقاطالقوةنقاطندرس

جوانبوتجنب،القوةجوانبمنالاستفادةهدفهاولكون،والرسوخالإحاطة

الضعف.

التمحورهو-قرننصف-حواليعدى-توةالشيوعية-منجعلالذيالقوةجانبإن

المظهر"دالمقابلالجانبهوالمظهرفهذا-اولا-للإصلاحالاجتماعيالمظهرحول

عنبالحديثترونهنذواكتفوا،المسلمونأملهالذي(!ة،الإسلامفيللعبادةالاجتماعي

دون،كلهالعالمليشمل،الاجت!عيالمظهرتطبيقفي-ثانيا-التوسعثم..الدينيالجانب

الأخوة-دالمقابلهوالمظهرفهذا.الفومياتهنقوميةأو،الاجناسمنبجنسالتزام

قابلية"عنلتدافعوانحرفت،الحديثةالإسلاهيةالحركةنسيتهالذي-الإنسانية

دغازلالي،الأفارلههوالمسلمننوالإدران!ننوالباكسعانعينالعربفى"رامع!سالا

والتسلط.الفزوهفاهراتأتعبظكل!وتثيرف!هينه،غرائزهوتوقظ،ونغريه،الاسنع!ر"

بينحاسمةفروقاتمثلالتي،الشبوعيةفي-الضعفجوانب-إلىالانتباهيجبولكن

منها:،أهورفيالجوانبهذهوتتمثل.والشيوعيةالإسلام

الماركسيفالمفهوم.."الوجودسلمفيالإنسانموقع"إلىالنظرهو:الأولالجانب

الأولالموقعفيالإنسانجعلتحينما،نفسهاالشيوعيةمفاتلكبيرمنلمقتلهيا،الموقعلهذا

،"المترفين"هعسكرجانبالىالكنيسةلوقوففعلكرد-الخالق-وأنكرت،الوجودفي

.الوجودفيالموضوصوالغظرالعلميالبحثنتائجمنكنتيجةوليس

يعنيالشيوعيالمعسكرإفهياربان:القولالىالمسارعةلايجوز،الجانبلهذاثراسعناوفي

الرئيسةا!وناتفحصمنلابدبل،الآنيشاعكما،الرأسماليةوانتصارالشيوعيةفشل

تقعىالنيالمسؤوليةهفداروتحديد،-والشالينيةواللينينية-الماركسية:وهيللشيوعبة

للمؤلف.-الام!لام!هالزب!ة-فلسفهكنابراجع-للعباتالاجنماعيالمظهر-نفاصبلعلللولهوف(1)
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الاقتصادية-الناحيةمن-الماركسيةأنذلك؟الثلاثةالعناصرهذهمنعنصركلعاتق

.العمالحكمإلىدعتالسياسبةالناحيةومن،الإثعزاكيةالىدعت

إلىالدعوةفيعنهاواختلفت،الإشزاكيةتبنيفيالماركسيةشابهتفقد،اللينينيةأما

الشيوعيهالحزب

عنواخنلفت،الإثعتراكيةتبنيفيواللينينيةالماركسيةث!ابهتففد،الستالينيةوما

الزعيم.الفردحكم-ئبقأو-الدعوةفيالاثنتين

يشرفالذيذاكاو،العمالعليهي!ثرفالذيالإث!قراكيالتطبيقفيف!امحفرقوهناك

تاريخفينطبقلم،الأولىفالحالة.الزعيمالفردعليهيشرفالذيذاكأو،الحزبعليه

نشاركهمولا،للعمالتنتسبأتليةالىالقيادةاسندت،الثانيةوالحالة..الشيوعية

رأسعلىتربعواحدةفردإلىالقيادةاسندت،الثالثةوالحالة..طبقعهمولا،عملهم

!إالأعلربكمأنا:كذلكلبفولكلهالبثريالهرم

تتحددالرأس!ليالمعسكرأمامالشيوعيالمعسكراخهياران:هيهناالمطروحةوالفرضية

الاتغصادية.المفاهيممنأكثروالإداريةالصياسيةالتطبيقاتفي

عننقلتهالذي"الإنسانطبيعة"عنالشيوعيةمفهوم:هي،الثانيةالضعفونفطة

فيالأصليةالخطيئة-عنغيرمباثرةبطريقة-داروننقلهاوالني،"الاجت!عيةالدارونية"

الطبقي،الصراعنظريةوبررت،الإنسانطبيعةفيالضرأصلتالفكرةفهذه8المسيحية

حين!-الوسطالمركز-وليس،الأولالمرنرفيالإنسانووضعت،الماركسيةطرحتهاالتي

العامل""الإنسانجعلتأنذلكثمرةهنفكان،الإلحادوتبنتالخالقلوجودتنكرت

استغنى،أنهاللينيني-الشيوعيللحزبتراءىفعندما.-الطغيان-مرضلقابليةعرضة

تراءىوحين.الرأس!لىالمعسكرأرستقرالهيةأبثعمنارستفرالهيةأقليةالىوانقلبلهغى

الأعليربكعأتا:وقال،فتاله،مركزيل!سأرالىانقلب،استغنىأنهالسنالينيللفرد

آلإنسنإن،:تعالىقولهمبرهئاوهبادئهاالماركسيةلقيم-اليمييةالناحيةهن-وتنكر

.،7-6:العلق"(أستغنئاةزةان،تيطغن

خلفهالذيالعالميالفراغلملءالمرثعحة،الجديدةالإسلاميةالحركةمنالمطلوب!اذن

الشيوعية،عنالإسلامتميزالني،الحاسمةالاختلافاتتراعيأن،الشيوعيةانهيار

الاختلافاثعنأما..تقريئافرببانصفمقدارللشبوعيةهكنتالتيالفعالةوالإيجابيات

فابرزها:الحاسمة

فصلفي-الهوية-مفهوماستعرضناولقد.،وطبيعتهالإنسانهوية"الىالنظر-

الذيالإسلايىالمبداهنالانطلاقمنفلابد،الإنسانطبيعةعنأيا.-المؤمنينالأفراد-

قررت!كالعكسوليس،عليهطارىءوالشر،"الأصلفيخيرالانسان8أنيقرر
والرأمعمالبة.الشبوعية
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ضدطرفجانبإلىلاتقفسوفالجدبدةالإسلامية.الحركةأن،التصورهذاوأهية

الطرفهيمغةأجلمقطرفقهرهدفهايكونولن،الماركسيةفعلتكما،الأخرالطرف

اللهعنالانقطاعمرضمضاعفاتمنالطرفينانقاذعلىئعملسوفوإنما،الأخر

8الطفيان"بسرلهان"المترفين"أصابهوالذيالمرضفهذا.الدنياحبفيوالإسراف

التي-الومعطبة-حدودفتخطوا،متسلطينمترنجينالىوتحولوا،والثروةالقوةأبطرتهمحين

!قهمسلبوهمحينبغيرجممالضرروألحقوا،البضريالاجتماعفيوالتوازنالعافيةتحقق
والناساللهومحبة،الأمنسلبوهاحينالفرربانفسهموألحقوا،والحربةالكريمالعيشفي

حين"الهوان"بسرلهان"المستضعفين"المذكورالمرضأصابكذلك.صحولهممن

.والإنسانوالأخلاق،والدينبالخيركافرينالىوتحولوا،والثروةالقوةفقداناياسهم

ان-المسلمةالأهةاخراج-هدفيجعل،التصورهذاالجديدةالإسلاميةالحركةوتبني

هووهذا.،2!"آ!د!العظمىالفؤوليس8اد"!9!5ه!داالأعظمالمرث!د"تكون

نوجهتف!ذا،الكريمالفرآنمنالكهفسورةليالفرنينذيقصةاليهترهزالذيالمنصب
وماجوجية،ياجوجيةمجيةلهج!تمعرضةشعولاووجدت،ثرفا-المسلمةالأمة-

غرئا،توجهتطذا.للسلاخلحوليةسوقامنهاولاتجعل،الشعوبهذهضعفلاتستغل

عيشها،وهمماثرثرواكالابزأزوجهلهاتخلفهالاتستغل،هتخلفةجاهلةشعوئاووجدت

عليهاعرضوااذاالطرفينلكلاقاثلة،الضالبيدوتاخذ،عليهالمعتدىعنندافعلانما

!"خيرربيفيههاهكني":أجرأ

الذيالجديد-الأعلىالمعلبحد!-صبررةالذيهو،المغشول!المسلمةللأمةالنموذجوهذا

و8الطغيان"لمرضحامج!اعلاجاليكون،كلهللعالمالإسلاهيةالحركةتطرحهأنيجب

-المترفون-يعملالذي،"الجديدالعالميالنظام"منللبشريةووتاية،،الاصتضعاف"

وحرق،العيشبمصالحرللانفراد،الشيوعيالمعسكرسقوطبعد،اخراجهعلالمنتصرون

المعسكرتاهـةتخلأنبعد،المفتعلةالإقليميةالحروبأتونفي"المستضعفين"أيتام

!!العالميتن"المزفين"ناديإلىالانضماموأعلنوا،عنهمالشبوعي

والاجتماعالتاريخفيسننهعنوتغفل،الخالقاللهتضعىال!-الطغيان-عقليةوانتشار

،مدهرةخطبؤعقلية،الوجودفيالأولالمقامفي"المزفالإنسان"وتضع-البشري

فيمهيمنةفاعلة،التاريخفيتائمةالقيوماللهففوة؟صاحبهامفتلتلافيفهافيتحمل

الجديدةالإسلاميةالحركةوعلى!!تستعجلوهفلاعملهانرىوسوف،البشريالإجتماع

الإنسان"عليهالايعلواللهسننأن،والعلم،البرجمانوسلطان،بالبينةالعالمتقنعأن

!!الرجرربناالىن!ف،استنئرآهان،يطغى"*الذيالمزف

تمةتفعفيأنتحتاج،الجديدةالإسلاهيةالحركةأن:السادمعةوالتويمة

..نشاطأوعملكلفي-القراهة-هنوالانطلاق،"القراءةمؤسسات"بغاء:أساليبها
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ونشاطاتها،،الأرضيةالكرةفربةتسكنالتيبالأمممايتعلقكلقراءة،بالقراءةوالمقصود

العمر،تكنولوجياتبتكرهاالتيالقراءةتوفبروسائلمنولأبد.تفكيرهاوانماط،وثقافاتها

توفيرمنولإبد.العصروشؤون6العمروفلسفات،العمرلغاتبكلالإحاطةوتيسر

القراءةموضوعاتحعسبويتكاملونيتوزعونالذين،المتفرغينالمعخصصبن"القراء"

الكرةقريةفيمايجريبكل"تحيط"أنيجبالمطلوبة8الفراءة"لأن،ووم!انلهاومبادينها

هووهذا.أوتنفيذتخطيطأيعلتقدمانتبلالدتيقةالتفاصيلفي"ترمعخ"و،الأرضية

ببدابولم،"اقرا"بكلمةفيهايوحىبدادينباسمللعملننهضالقبالأهةاللائق

،وصلاة،جهادكلأو--أو--لأن"زلثأو)،8حجأو"،"صلأوة،"جاهدا

وميادينه،العملباهدافمحيطةراسخةقراءةلاتصبفهعملأو،وزكاة،وحج

ال!ثافعملايكونسوف،عصرهوطبيعة،وأدواته،ووسائله،وطرقه،ومناهجه

.خاسرأ

فقراءتهقراإنوهو،قراءةبدونويخاصميناصرانه-التقليديالمسلم-آفةان

ث!عاراتبفرأهوأو،يقرأهولاالإسلاميناصر.والرسوخبالإحاطةلانتصف،صطحية

الأصلية،كغبهايقرأولا،الرأس!ليةأوالشيوعيةويخاصم.غائمةذهنيةوملصقاتعامة

كانااللذينالمعسكرينإذاعاتمنسمعهأوالصحففيماقرأهإلا،الفكريةوأصولها

بعضهماوضد،لصالحهماالإتجاهاتوئشكيل،المشاعروتعبئةالأذهانلقولبةيتسابقان

.مدمرةإحباطاتالىوينتهيقلأللةأخطاءفيالتقليديالمسلم"،ولذلك،بعضأ

ووعي،،ث!جاعةالىنحناج،الجديدةةبه!ص!االحركةأن:ةعب!سلاوالتومعية

والإتليمية"القبليةالعصبياتأزهات"و،"الإسلامىالعمل)بينالقائمالارتباطلفك

لمعالجةالإسلاميالعمللاتضعأنبحاجةهيأقي.الإسلاهبةالأمة"هزق"فيالمتتالية

والإيراني،المعاصروالباكسغاني،المعاصرالعريى(حران8بهايتسببالقالمضاعفات

التيالعالميةتال!كتلاعصردخولعن،الإسلاميالعالمفيوأقراخهمونظائرهم،المعاصر

"الأنكار"دالولاءدائرةإلىونرل!ى،العصب!هالولاءا!ونطل!،الإنل!م!ةالحدودنلغى

وولاءاتها.،العالميةالإولمبة

"الحران5هوهذا،الوجودمنويشطبه،يقتلهم!وفالذيالتقليديالمسلمفسرطان

الأمة"طورإلىالانتقالولرفضيمارسهومازال،بعيدعهدمنذمارسهالذيالعنيد

العصبياتلهورفيالبقاءعلىويصر،"الإف!لاميةالأفكار)فلكفيالدائرة"العالمية

التيالمفابربمعابةتكون،صوريةبمنظ!تالإسلاميالانن!ءدانرةعلىوشحايل،الإفليمبة

صراطعنبهخرجالذيالأهر!!المتوفاةالإسلامبةالأمة8هزق"مشكلاتفيهاتدفن

أكبر،نفاقالىنطورثمصغبرأبدأالذي،الغفاقتعرجاتفيوأركسه،والإسلامالإبمان

.الآخرةنارمنالأم!فلللدركولؤهله،الدنياهوانمنالأسفلكر!دلافيأركسه
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وثطبيقاتها"القبلبةالعصبيةثقافة"منالإنتقالورفض،العنيدالحرانهذارص!قيول!

أنبل!إالمتوفاةالإسلاميةالأهة"مزق"فيالقائمةوالإداريةالسياسيةالأنظمةعل

فيغارقةبقيتوانما،القبليةالعصبيةثقافةمن"تغزذ"لمالقائمةالإسلاميةالحركات

العامالأمينأو،"العامالمراتبأو"،للجماعةالعامفالمرئ!د.الأذنحتىحماتها

محالهاب،الحياةمدى"امينا)واهيئا،"راثعدأ"مرشدأيبقى،الحزباو،ةع!جلل

-الخطاببنعمرالخليفةطالالذيالنقديطولهولا،القبيلةبشيختحيطالتي"العصمة"

وا،العامالأمينأو،المراتباو،المرث!دمنصبفييرثهيموتوحين،عنهاللهرضي

فيالدورانلمقاييسطبقااختيارهالايجري،معهالمتعاونةوالمجموعةولده،النيابطالمجلس

القربى"أفهمخاص"فلكفيللدورانطبقاوانما،الحزبأو،الجماعة،أفكار"فلك

ام!لاكهمدلمستوىطبقاأو،الشخصيةوالصداقات،التجارلةوالشراكة،والمصاهرة

وأمئاله.،"الإقليمي"للاننماءطبقاأو،الدنيوية"الأشباء"

لمافعلوردودارتجالهيوانما،مؤسساتولاخططولااسزاتيجيةلهاليسوالدعوة

كاستجاباتمنفعلةإثراطيةواستجابات،والعالميةالمحليةالإعلاممؤسساتتطرحه

القبلية.الحمية

الانفعالعلىالقائمة-الحسنةغيروالموعظةالخطابة-علتقتصرالدعوةوأساليب

يدعومنلإخراجمؤسساتهناكوليس.ومفاتيحهاالبشريةبالنفسالجاهلة،والارتجال

المفكرينلإعدادمؤسساتهنالصوليس.العصرلمتطلباتالموازيينوإعداد"الحكمة"ب

مما8احسن"بكلهالإنسانبالفكريخاطبونالذين"الأحسنالجدالبنيص!خملا

قراءته""و،الأرضيةالكرةقريةفييجريما"ث!هود"دمؤسساتهناكوليس.عنده

والغنفيذ.التخطيط"حكمةدتمهدمحيطةراسخةقراءة

والفرللكرمزوكالأمربل،والاسزاتيجياتالمؤسساتهذهمنثيءهناكليس

أمرهفظهرفردأمفكرأالصدفةافرزتفإذا.الفرديةوللجهود،الخطابي-الفكري

،بالصوابتوصفدامتها-ومجهوداتهافكارهالحزبأوالجماعةاستثمرت،وفماع

تطبيقاتها،التطرفاصاباو،المذكووالفردافكارالنقدتناولوإذا،-بالقبرلوتحظى

.وحدهعلبهالمسؤولولوألقت،وافكارهالمفكرمنالجماعةتبرأت

دانؤلتكؤنالمقنرجةالمؤسعاتكافةبينالتنسبقبتمأن4الأخبؤوالتوصية

النموذجهماوالسمكةالطائركانومثل!.واستمرارهاالحياةبتجددمتجددة-فاعلةعمل

هوالإنسانجسديكونانيجبفكذلك،والسفينةالطائرةهصمموابهاهتدىالذي

غددتحتلفك!.المقزحةالتنظيمودائرةالإسلاميالعملتنسيقبهيهتديالذيالغموذنج

الجسد،فيالمواقع-احصنوالبنكرياسوالكلوالرئتينوالدماغ-كالقلبالموجهةالإفراز
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الجسد،فيالحياةبعثبرظائفوتقوم،نفسهالجسدصاحببمرعن!حوأخفاها

لع!هء!لع-يم!س!االعلميحلأنيجبكذلك،يؤذيهمماوننفينه،أنشطتهوتوجيه

العملعناصرعنحنىواخفاهاالموالهعأحصن-ه!ف8الأمراولو"أو،وهفكريه

المثل-تطوير:الأولى:ثلاثبوظائف،الحصينةمواقعهمفيليفرموانفسهالإسلامي

وعافيتها.المسلمةالأمةلإخراجالعامليناجيالمنجيللكلاللازم-الأعل

منوالقزكبةوالمراجعاتالعقويم؟والثالثة..والاسزاتيجياتالخططرسم؟والثانية

حكماء"سياساتعن-يعقلكانإن-الكافيةالخبرةلدبهالإسلاميفالعمل..المعوقات

العملفاعليةوإبطال،المسلمةالمفكرةالرؤوسإزاء"الأرضيةالكرةقريةمقرفي

هسبرنه.إفسادأوحركغهوإبفاف،الإولمي

التالي:بالرسمالمقترحةالثنظيملدائرةنمعلانوممكن

نيصات

!صالأعلالمثلنطرير
ب!لمة)ة!ألل

مؤعات
(2)والامزانبجباتالحططرصم

(3)

مزصصات

الزبويذب!نلا

سبظن!ن!لاو

مؤسات
والمراجعةائنفويم(4)

اللهمهح!فريسوفللذينومنبهاتمثيراتثكوننعدوانلاالقيالتوصياتبعضهذه

العمل"فياللهفرضاداءعلتساعدهمفلعلها،جديدمن-المسلمةالأمة-لإخراج

."ةع!جلامعاللهيد"وسلمعليهاللهصلئولهوتجسيد"يع!جلا
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